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الحمد لله رب العالمين على كل حالء المتصف سبحانه بالعزة والعظمة 
والجلال» المتفضل على عباده بغزير النعم الكبير المتعال» نحمده تبارك وتعالى 
بالغدو والآصالء ونعوذ بوجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلالء وأشهد 
أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الشبيه له محالء المعبود الحق فقد سجدت له 
الشخوص والظلال. 

> وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم الخصالء الطاهر المطهر الموافق فعله 
لماسنّ وقالء القاضي بالقسط والقاسم بالعدل وماعن الحق مالء الهادي لأمته 
والمُنقذ لهم من الضلالء سيد ولد آدمٌ والشفيع يوم الأهوال» حارت البرية في وصفه. 
فسناه قد فاق كل خيال؛ فاللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. 


وبعد. 

> فإن للعقيدة أهمية كبيرة في الدين الإسلامي» فالإسلام عقيدة وعملٌ» ولايّصِح 
عمل بلا اعتقاد» ولا ينفع عمل بلا عقيدة صحيحة» ولذلك لما بعَث النبي علوم 
معاذًا إلى نحو أهل اليمنء قال له: ((فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه أن يُوحدوا الله 
تعالى, فإذا عرّفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرّض عليهم خمس صلوات))1". 


() رواه البخاري (5957١)؛‏ ومسلم .)١9(‏ 
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> فأمّر النبي عونم بالدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل الدعوة إلى الأعمالء فَقَدم 
التوحيد على الأمر بالصلاة. 

2 وقد مكث النبي علةوسام في مكة بعد بَعئته ثلاث عشرة سنة» يدعو الناس إلى 
التوحيد» ولم تَنزِل عليه الفرائض إلا في المدينة؛ مما يدل على أن أوَّل أوَّلِيّاتَ الدّعوة 
هي التوحيد. ولا يطالّبُ الإنسان بالأعمال إلا بعد تحقيق التوحيد و تصحيح العقيدة؛ 
لأجل أن تنبني على العقيدة الصحيحة سائر الأعمال من العبادات والسلوك. 


> فإذا كانت العقيدة غير صحيحة؛ بطل ما يتفرّع عنها من أعمالٍ وأقوال؛ كما قال 
تعالن: « لَيِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَذْكَ وَلتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [الزمر: 1]. وقال 
تعالى:ط وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 8]. وقال تعالى: لوَمَا 
مَتعَهم أَنْ تُْبَلَ مِنْهُمْ تمَقَاهُمْ إلا أَنَّهُمْ كمَرُوا بالل وَبِرَسُولِه4 [التوبة: من الآية؛ ه]. 


كه #الدرضيد آم اللنوؤ و امنا وغوه المرسلي قال الى كاقلن يون 
َيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَبْه أنَّهُ لا إِلَه إلا نا فَاغْبْدُونِ4 [الانبياء:7]. 


ع 
4 4 


وتحقيق التوحيد سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى : #مَنْ عَمِلَ 


صَالِحا مِنْ ذَكرٍ أو أنَْى وَهْوَمُؤْونٌ دلمُِييئَة حب طب 


كَانُوا يَعْمَلُونَ» [النحل: © ؟]. 


2 
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ها كما أنه شرط لحصول النصر والمكين للأمة: قال تعالى: وعد الله الذي 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ ليشي ََسْتَخْلِفَتَّهُمْ في الأَرْضٍ كُمَا اسْتَخْلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلو 


وك وَلَيُمَكََنَ لَّهُمْ ويه الَذِي ازْئَضَم َهمْ وَليسَدَلتَهُمْ مِنْ بَحْدِ كَوْفِهِمْ من يَعْبُدُوئني لا 
بُشْرِكُونَ بي ينا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ لِك فَأُوليِكَ هُمُ الْمَاسِقَونَ4 [النور: ؟]. 
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> أما الشرك فإنه أعظم الظلم وأكبر الكبائر؛ لأنه تنقص لرب العالمين» وصرف 
خالص حقه لغيره» ولعظيم خطره فإن من لقي الله مشركاً فإن الله لا يغفر له كما قال 


سبحانه: #إإنَّ الله لا يَغَفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكٌ لِمَنْ يَشَاء 4 [النساء/ 4/8 ]. 


وأما البدع في الدين فإنها أعظم المنكرات بعد الشرك بالله» وجهود السلف 


الصالحين في قمع البدع و نشر التوحيد الخالص مشهورة معروفة» ومن ذلك7©: 


لما حدثت الردة بعد موت رسول الله مولام قيض الله لها أبا بكر الصديق 


فوقف وقفته الحازمة المشهورة التي كسر الله بها موجة الردة واعز الله بها الدين. 


> ثم لماظهرت نزعات الابتداع الآولى في عهد عمر الفاروق: كالكلام في القدر 
والاحتجاج به على المعاصي والخوض في متشابه الآيات قيض الله لها عمر فأدب 


صبيغ لخوضه في الآيات المتشابهات» وأمر بقطع شجرة الحديبية لقطع دابر البدع. 


وأمر علي بقتل الذين غلوا فيه حينما علم أنهم يقدسونه. وأمر بجلد من فضله 
على الشيخين» وقال: لا أوتى بأحد يفضانى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتري. 


> ولما ظهرت الخوارج قيض الله لها سائر الصحابة وعلى رأسهم علي وابن 
عباس رضي الله عنهم فأقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة حتى رجع منهم من 
كان يريد الحق» وأصر أهل الأهواء منهم على بدعتهم فقاتلهم الصحابة رضي الله 


عنهم احتسابا وامتثالاً لأمر رسول الله عنام ورداً لبدعتهم ودفعا لشرهم. 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد المقرر على الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم السعودية. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وم , 


ابن عباس رضي لله عنهما ثم تصدى لها التابعون كمجاهد, والخليفة الراشد عمر بن 


عبد العزيز والاوزاعي رحمهم الله. 


ح ولما ظهرت الجهمية واعتزلت المعتزلة قيض الله لهم من أئمة التابعين 
وتابعيهم من أنكر بدعتهم ورد عليها كالزهري والحسن البصري ومالك وأبي حنيفة 
وابن المبارك والشافعي والدرامي وغيرهم رحمهم الله. 


© ولما احتشدت حشود الأهواء- الجهمية والمعتزلة ومن سار على نبجهم- 
(في القرن الثالث) قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل (رحمه 
الله)» فثبت على السنة وصبر على الابتلاء في نصرها وناظر أهل البدع وألف في الرد 


عليهم. 


والإيمان والقدر بالشبهات والباطل تصدى لهم آئمة السلف كابن خزيمة» وابن بطة. 
واللالكائي» وابن مئذه» وأبي إسماعيل الصابون» والآجري. و البغوي» وابن عبد البرء 


وأمثالهم. 


وني القرون السادس والسابع والثامن الهجرية عمت البلوى بالبدع والأهواء 
والافتراق» وهيمنة الفرق في سائر البلاد الإسلامية» واستحكمت الصوفية ببدعهاء 
وساد الكلام والفلسفة والباطنية والدجل» وتسلط الكفار على كثير من بلاد المسلمين 


في الشام وغيرها؛ فقيض الله أمثال: الشاطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلاميذه (كابن 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية -50 :. 


القيمء والذهبي» وابن كثير» وابن رجب)» فتصدى شيخ الإسلام لجحافل البدع 
وعساكر الضلالة وجاهد في كل ميدان بلسانه وقلمه ويده. فقد تصدى لأهل الكلام. 
والفلاسفة» والباطنية» والصوفية» والرافضة» واليهود. والنصارىء» والصابئة. كما كان 
مجاهدًا بعلمه ولسانه وسيفه للكفار التتار والنصارى الصليبيين والبغاة» وكان يشجع 
المسلمين على الجهاد في كل ميدان» وله في ذلك إسهامات مشهورة مشهودة. وكان 
ناصحًا لولاة المسلمين وأئمتهم» يذكرهم ويعظهمء ويحثهم على الجهاد ويأمرهم 
بالمعروفء وينهاهم عن المنكر بحكمة وقوة» كما كان ناصحًا لعامة المسلمين 
وعلمائهم» وكان آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» هو وأتباعه يصدع بذلكء ولا 
يخاف في الله لومة لائم» حتى أبان الله به السنة» ونصر به راية السلف. وكشف الله به 
أهل البدع وعقائدهم ومناهجهم., وحتى أقام الحجة, وأبان المحجة. ونصر الملة» ولا 
تزال آثاره ومؤلفاته مرجعًا لكل صاحب سنة» وقذى في عين كل صاحب بدعة؛ وفيها 
فرقان بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 


> ومن هذه المؤلفات المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيميّة (رحمه الله) ((المنظومة 
اللامية)) التي عَنِيت بمسائل العقيدة» وتناوَلَتْ عقيدة أهل السنّة والجماعة في أصحاب 
النبي عَمولم وني آيات الصفات ورؤية المؤمنين لريهم في الآخرة» وتناوَلتُ أمور 
المعاد والقبر. والحوض والميزان والصراطء والجنة والنار. وهذا شرح على هذه 
المنظومة المباركة سميته: 


((إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية)) 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اام :. 


وأعتذر ابتداءً بين يدي هذا الشرح لأهل العلم وطلابه ممن قد يقف عليه. إن 
قصر باعيء أو قل اطلاعيء أو ضعفت عبارتيء فإنني معترف بداية ونهاية بقلة بضاعتي 
وضعف إفادتي» وقديم قيل: ويعذر النمل في القدر الذي حملا. 

ع فرحم الله أَنَا ناصحًاء وجد وهنا فنصحء أو وجد خللا فأصلح؛ ومن منَّا يسلم 
من الخطأًء كما قال الإمام مالك (رحمه الله): هكذا حفظنا وهكذا وقع ني كتابي» ونحن 
نخطئ ومن يسلم من الخطأ؟. 

ومما جب الثبيه عليه: 

)١‏ أني حاولت أن يكون لي سلف في كل فهم وضعته» وفي كل مسألة ذكرتهاء فما 
كان من هذا من صواب فهو من توفيق الله» وما كان فيه من خطأً أو نسيانٍ فمن كاتبه 
ومن الشيطان» واستغفر الله عليه. 

؟) المراجع في هذا الكتاب تم توثيقها عن طريق الشبكة العنكبوتية سواء كتب 
منشورة بصيغة 701 أو مواقع موثقة كموقع الدرر السنية. 

") تم الاستفادة من كتب أهل العلم في صياغة بعض العناوين وبعض من أدلتها. 


وأسأله -جلّ وعلا- أن ينفع به كاتبه وقارته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله 


محمث الداسي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


شوال عام 1449 ه 
جمهورية مصر العربية 
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تر امل شيم الإسلاص زبن تيصيام"" 


( نمل الم ) 


- الاسم: 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية. 
وكنيته: أبو العباس. 

لقب قيمية: 


قال ابن النجار (رحمه الله): ذكر لنا أن جدّه محمداء كانت أَمّه 


واعظةً» فثسب إليهاء وعرف بها. 


ميلاد ابن تيمية (رحمه الله): 

كان مولد ابن تيمية يوم الاثنين» عاشر ربيع الأول بحران» سنة إحدى وستين 
وستمائة (771ه)» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير. 

ة صفات ابن تيمية(رحمه الله) الجسمية: 

قال الذهبي (رحمه الله): كان ابن تيمية أبيضٌء أسود الرأس واللحية؛ قليلّ الشيب» 
الع ان عدم ١‏ تيا د عرونيه اناق ناظةا يمقر قلط القامةن سه اين المكدين: 
جَهْوَري الصوتء فصيحًاء سريع القراءة» تعتريه حِدَّةٌ لكن يقهرها بِالحِلّم. 

فائدة: الإمام ابن تيمية (رحمه الله): لم يتزوّج؛ لأنه كان مشغولًا بالعلم والجهاد. 


وليس زاهدًا في سنَةِ نبينا محمد ع 


)١(‏ انظر: مقال (من سيرة الإمام ابن تيمية) للشيخ صلاح الدق حفظه الله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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32 إسلام يهودي على يد ابن تيمية تيمية (رحمه الله) وهو صغير: 

كان ابوضية ف هال«صهره [ذا آراد النهات إلى الكتاب ينارضية ويس اسرد + 
كان منزلّه بطريقه» وكان مع اليهودي مسائل يسألّه عنها؛ لما كان يظهر على ابن تيمية 
من الذكاء» وكان يُجِيبّه عنها سريعًا حتى تعجّبَ منه. ثم كلما اجتاز ابن تيمية باليهودي 
لعو قفا رد حلي لان ماعل هذا الرجل اللتودى ثانك البهرد وبعقية 
إسلامّهء وكان ذلك ببركة الشيخ على صِعَرِ سِنْه. 

عه قوة حفظ ابن تيمية (رحمه الله): 

قال جمال الدين السرمري (رحمه الله): من عجائب ما وقع في الحفظ ني أهل 
زماننا: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» فإنه كان يمر بالكتاب 
مرءً مطالعةً» فيَُفّش في ذهنه. وينقله في مصتّماته بلفظه ومعناه. 

وقال أيضًا: من أعجب ما سوِعْته عن ابن تيمية ما حدّثني به بعضُ أصحابه أنه لَمَّا 
كان صبيًا في بداية أمره» أراد والدّه أن يخرج بأولاده يومًا إلى البُستان على سبيل التدزه 
ماس ل ست اوري مير لاس اد 
الامتناع» فقال: أشتهي أناضقي فى لخبي فدروغرب .| عر لطر بوني ل 
البستان. ورجعوا آخر النهارء فقال: يا أحمد. أوحشت حشت إخوتك اليوم؛ وتكدَّر عليهم 
بسبب غيبتك عنهم, فما هذا؟ فقال: يا أبي» إنني اليوم حفظتٌ هذا الكتاب, لكتاب 
معه. فقال أبوه: حفظته. كالمنكر المتعجّب مِن قوله. فقال له: استعرضه عليّ 
فاستعرضهه. فإذا به قد حفظه جميعه. فأخذه وقبّله بين عينيه» وقال :يا بني» لا تخبر أحدًا 


يما قد قعلةو وا عليدمن العين, 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية د :. 


وقال عمر بن علي البزار(رحمه الله): من أعجب الأشياء التي تدلّ على قوة حفظ 
اخ ثيمية (رححيه الله) - أنه فى عحتته الأولى بمض و صف غندة كدب صغارًا وكبارًا: 
وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء» وأسماء المحدثين 
أسماء الكتب التي ذَُكِر فيهاء وأي موضع هو منهاء كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم 
يكن عنده حينئذٍ كتابٌ يُطالِعُه واختبرت هذه الكتب» فلم يوجد فيها بحمد الله خللٌ 
ولا تغيّره ومن جملتها كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول"؛ وهذا من الفضل 
الذي خصّه الله تعالى به. 


3 شيوخ ابن تيمية (رحمه الله): 

سيِعٌ ابن تيمية الحديث من ابن عبد الدائم» وابن أبي البسرء والشيخ شمس الدين 
الحنبلي» والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين بن الصيرفي» 
ومجد الدين بن عساكرء وابن أبي بكر الهرويء والكمال عبدالرحيم» والفخر علي؛ 
وابة شبياة: والشرقدين التواتي وان كير 

قال محمد بن عبدالهادي(رحمه الله): شيوخ ابن تيمية الذين سَمِعَ منهم أكثرٌ من 
مائتي شيخ. 

> تلاميذ ابن تيمية (رحمه الله): 

كان للإمام ابن تيمية الكثير من التلاميذ» ومن أشهرهم: 

محمد بن أحمد بن عبدالهادي» وابن قيم الجوزية» ومحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» ومحمد بن مفلح الحنبلي» وابن كثير» وعمر بن علي البزار» وأحمد بن حسن 


بن قدامة» ومحمد بن شاكر الكتبي» وسليمان الصرصريء وعمر بن مظفر بن الوردي» 
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> أقوال العلماء في ابن تيمية (رحمه الله): 

قال محمد بن عبد البر السبكي (رحمه الله): والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو 
صاحبٌ هرّى؛ فالجاهلٌ لا يدري ما يقول» وصاحبُ الهوى يصّدَّه هواه عن الحقٌّ بعد 
معر فته به. 

قال أبو الحجاج المزي (رحمه الله): ما رأيت مثل ابن تيمية» ولا رأى هو مثل نفسه. 
وما رأيتُ أحدًا أعلمَ بكتاب الله وسُنّة رسول الله تنولم, ولا أتبع لهما منه. 

قال القاضبي ارق دقيق الغيد رسخمة )»لبا الستمعت اين ين رايت ربعلا كل 
العلوم بين عينيه» يأخذ ما يريد ويَدّع. 

قال القاضي ابن فضل الله العمري (رحمه الله): كان ابن تيمية لا تأخذه في الح لومةٌ 
لائم» ولي عند 'شداعنةوكان مايه وذاثه فق الحن عتدة سواء. 

قال محمد عبدالهادي (رحمه الله): ابن تيمية: هو الشيخ الإمام الرباني» إمام الأئمة» 
وقنق الأكةه ور العلوع» سيف النشمّاظ» وغارس المعاق والألفاظ) قريد العصر شخ 
الإسلام, بركة الأنام» وعلّامة الزمان» وتَرْجمان القرآن. عَلَّم اماد وأؤْحَد العباد. 
قامع المبتدعين» وآخر المجتهدين» وصاحب التصانيف التي لم يُسبّق إلى مثلها. 

قال ابن رجب الحنبلي (رحمه الله): كانت العلماء. والصلحاءء والجند, والأمراء. 
والتجار» وسائر العامة تحبٌ ابن تيمية؛ لأنه مُنتصِبٌ لنفعهم ليلا ونهارًا بلسانه» وعلمه. 

قال الإمام الذهبي (رحمه الله): شيخنا الإمام تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام» فد 


الزمان» بحر العلوم» تقي الدين» قرأ القرآن والفقه. وناظرٌ واستدل» وهو دون البلوغ, 
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برع في العلم والتفسير» وأفتى ودرّس وله نحو العشرين سنة» وصنّف التصانيف». وصار 
من كان العلماء ق هياة يرعت وله المفيقات الكبار الى سارت ينا الركيات والشل 
تصانيفّه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كرّاس وأكثر, وفِسّرٌ كتاب الله تعالى مد سنين 
من صدره في أيام الجمع» وكان يتوفّد ذكاءً» وسماعاته من الحديث كثيرةٌ» وشيوخه 
أكثرٌ من مائتي شيخ» ومعرفتّه بالتفسير إليها المنتهى, وحِفْظَّه للحديث ورجاله وصحّته 
مهد فم كلبق فيدة وآما قله لان ومذاهب العسابة والنازعين فصل عن المذاهب 
الأربعة» فليس له فيه نظيرٌء وأما معرفته بالملّل والنْكَل والأصول والكلام, فلا أعلم له 
فيها نظيراء ويدري جملةً صالحةً من اللغة» وعربيثه قويةٌ جدَاء ومعرفته بالتاريخ والسير 
فعجب عجيبء وأما شجاعثه وجهاده وإقدامّه. فأمرٌ يتجاوز الوضف, ويفوق النَّعْتَ» 
وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضْرَبُ بهم المثلء وفيه زُعْدٌ وقناعة بالبسير في 


الفاكل والتشرب»: 


ع مؤلفات ابن تيمية (رحمه الله): 

تبلغ مؤلفات ابن تيمية مايقرّب من خمسمائة مجلد منها كتاب: (منهاج السنة 
الفوتدوكليين اندي هود زه از قن العقان والشر بو لياش العدرفيتهوالانتفانة: 
والإيمانء والعبودية» والعقيدة الواسطية» و التدمرية» والفتوى الحموية؛ وغيرها 
الكثير). 

ع عبادة ابن تيمية (رحمه الله): 

قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرةً صلّى الفجر, 
ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار, ثم التفتٌّ إلى وقال: هذه 
غدوتي, ولو لم أتغدٌ الغداء سقَطَثُ قوَّتي. 
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قال ابن تيمية (رحمه الله): إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
تُشْكِل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصَّدُرٌ» وينحلّ 
إشتكال هنا شك وأكون]ة ذاك قالسوق [والنسجب أو الذوت أو الندرسة لا 
الذَّكْر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. 

قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أترك الذكر إلا 
بنية إراحة نفسي؛ لأستعدٌ بتلك الراحة لذِكْر آكَر. 

قال محمد بن عبدالهادي (رحمه الله): ختم ابن تيمية القرآن مدة إقامته 
بسجن القلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة. انتهى في آخر ختمة إلى آخر 
سورة "اقتربت الساعة": 8 إِنَّالْمَُقِينَ في جَنَاتِ وَتَمَر # فِي مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ 
مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 4 [القمر: 4ه. ه0]. 

قال عمر بن علي البزار (رحمه الله): كان ابن تيمية قد قطع جُلّ وقته في العبادة» حتى 
إنه لم يجعل لنفسه شاغلةً تشغله عن الله تعالى»» وكان من عادته لا يُكلّمه أحدٌّ بغير 
ضرورة بعد صلاة الفجره فلا يزال في الذّكْر يسمع نفسه؛ وربما يسمع ذكره مَنْ إلى 
جانبه مع كونه في خلال ذلك يُكثِر من تقليب بَصَرِه نحو السماء» هكذا دأَبُه حتى ترتفع 
الشمسء ويزول وقت النهي عن الصلاة. 

حَ تواضع ابن تيمية (رحمه الله): 


قال عمر بن على البزار(رحمه الله): ظهر لى من حُسْن أخلاق ابن تيمية تواضعْه؛ إنه 
كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة, ولايَدَعٌ أحدًا منا 
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يحملها عنه» وكنث أعتذر إليه من ذلك؛؟ خوفا من سُوء الأدب» فيقول: لو حملته على 


رأسي لكان ينبغي, ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله لؤسم . 


ع شجاعة ابن تيمية (رحمه الله): 

لقاء ابن تيمية مع ملك التتار: قال محمد بن عمر البالسي» وكان مع الذين ذهبوا مع 
ابن تيمية لمقابلة محمود قازان (ملك التتار)» قال ابن تيمية لقازان: أنت تزعم أنك 
مسلم ومعك مُوْذَّنَّ وقاضء وإمامٌ على ما بلغناء فغزوتنا ودخلت بلادنا على ماذا؟ 
وأبوك وجدّك هولاكو كانا كافرين» وماغزوا بلاد الإسلام؛ بل عامّدا فوقَيّاء وأنت 
عاهدت فغدَرْتَ. وقلتّ فما وفيّتَ وقرّب إلى الجماعة طعامًا فأكلوا منه إلا ابن تيمية» 
فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكُلُ من طعامكم, وكلهمكاعيم من أعماء القاين: 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ قال: وطلب قازان منه الدعاء» فقال ابن تيمية 
في دعاته: اللهم إن كان عبدّك هذا محمود إنما يُقاتل لتكونَ كلمتّكَ هي العلياء وليكون 
الديية كله لك فانصٌره وأيّدهُ ومَلَكْهُ البلادَ والعباده وإن كان إنما قام رياءً وسُمْعة 
وطلبًا للدنياء ولتكونٌ كلمثه هي العلياء وليذلٌ الإسلامٌ وأهله. فاخدُّله ورَلْرلَفُ ودمّزه 
واقطَعْ دابرَةُ؛ وقازان يُوْمّنُ على دُعائه ويرفع يديه» فجعلنا نجمع ثيابنا حَوْفَا من أن 
تتلوّتٌ بدمه إذا أمر بقتله. قال: فلما خرجنا من عنده؛ قال له قاضي القضاة نجم الدين 
ابن صتضرى وغيرء: كت أن تملكناء وتيلك تفشك دوالله لا تسصكيلة مو خعاء لقال 
وأنا والله لا أصحبكمء فانطلقنا عُضْبَة وتأجَر هو في خاصة نفسه؛ ومعه جماعة من 
أضيحابه كناف تبي الأبراق مه أصبحات قازاف تأتوه يقر كرزة بلنعاقه وهو ننائن إلى 


دمشقء وينظرون إليه. والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه. 
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حل لم000 
جماعة من التثار» فأخذوا م: منهم أموالهم وثيايبه” 


> ابن تيمية (رحمه الله) يُطلِق الأسرى النصارى: 

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): خاطبت قازان - ملك التتار - في إطلاق الأسرى» 
فسمح بإطلاق الأسرى المسلمين, ثم قال قازان: معنا نصارى أخذناهم من القدس». 
فهؤلاء لا يُطلَقُونَء فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل 
دناه تإذا كه ولااتلاغ أسية اه لامق آهل الملّةولامن اهل الذكةه رأطلتكا من 
النصارى مَنْ شاء الله فهذا عملنا وإحسانناء والجزاءٌ على الله» وكذلك السبي الذي 
بأيدينا من النصارى يعلم كل أحدٍ إحسانّنا ورحمتنا ورأفتنا هم؛ كما أوصانا خاتم 
المرسلين؛ حيث قال في آخر حياته: ((الصلاةً وما مَلَكَتْ أيمانكٌة)) قال الله تعالى في 


كتابه: « وَيَطْعِمُونٌ الطّعَاء مَ عَلَى حَبّه خخ مشكيئا وتيا وَأسيكًا #[الأسانة ١6‏ 


ع ضوابط العذر بالجهل عند ابن تيمية (رحمه الله): 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي عةوثم» قال: ((كان رجل 
يسرف على نفسه» فلما حضره الموثء قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقوني, ؛ ثم اطحنوني» ثم 
ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربّي ليُعذّبني عذابًا ما عذَّبَه أحدّاء فلما مات قُِل به 
ذلك, فأمر الله الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت, فإذا هو قائم, فقال: ما 


حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له)) رواه البخاري ومسلم. 


. )47:91١ /١5( ((البداية والنهاية)) لابن كثير»‎ )١( 
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قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذْرِي؛ 
بل اعتقد أنه لا يُعادء وهذا كُفْرٌ باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاء لا يعلم ذلك» وكان 
مؤمئًا يخاف الله أن يُعاقِبّه» فغفر له بذلك, والمتأوّل من أهل الاجتهاد الحريص على 


متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا.(مجموع فتاوى ابن تيمية). 


عة سماحة ابن تيمية (رحمه الله) مع مخالفيه: 

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): لا أَحِبٌ أن يُتصّر من أحدٍ بسبب كذبه علي أو 
ظُلْمه وعُدوانه؛ فإني قد أحلأْتٌ كل مسلمء وأنا أحب الخير لكل المسلمين؛ وأريد لكل 
مؤمن من الخير ما أَحِبّه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. 

كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقول: ودِدْتٌ أني لأصحابي مثل ابن تيمية 
لأعدائه وخصومه. 

قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): ما رأيث ابن ثيمية يدعو على أجل من أعداثه ف 
وكان يدعو لهم. 

قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): جئتٌ يومًا مُبِشّرّا لابن تيمية بموت أكبر أعدائه. 
وأشدّهم عَداوةً وأذّى له؛ فنهرني وتنكّر لي واسترجع؛ ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعرَّاهمء وقال: إن لكم مكانه؛ ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 


وساعدتكم فيه؛ فسُرٌوا به ودعوا له» وعظَّمُوا هذه الحال منه» فرحمه الله ورضي عنه. 


- قبس من كلام ابن تيمية (رحمه الله): 
قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): (من سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام مَنْ 
تغاركه في النحن يكلياقة :ويدذف بالكق على الباطل قديعة إذ الخو زافق ): 


5 1 7 94 5 0 جر اس اسه 
وقال (رحمه الله): (إن في الدنيا جنة مَنْ لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة). 
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وقال (رحمه الله): (بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قال تعالى: 9# وَجَعَلَنَا مِنّْهُمْ 
أَيمَةَيَهُدُونَ بِأمَِْا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 4 [السجدة: ؛ ؟]). 

وقال الرسم ه01 :ال كر الكلب جمد له الغذاء اللعبد: ككما لابج الحيد 1 
الطعام مع السقم» فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذَّكْر مع حُبٌّ الدنيا). 

وقال (رحمه الله) : (ما يصنع أعدائي ب ض؟ اناج وسفان ل درو إن رحس 
فهي معي لا تفارقني إن حَبْسي خلوةٌ وقَثْلي شهادةٌ وإخراجي من بلدي سياحة). 

وقال (رحمه الله): (ما ندم من استخار الخالق» وشاور المخلوقين» وثبت في أمره). 

وقال (رحمه الله): (من أراد السعادة الأبديّة فلْيَلرّم عتبة العبوديّة). 

وقال (رحمه الله): (غاية الكرامة لزوم الاستقامة). 

وقال:«(زخح 1ن (كن فازق الدلل قبل السيل نول ةولول الابباتجاءهه 
الرسول لوم ). 

وقال (رحمه الله): (العوارض والمحن هي كالحَرٌ والبرد» فإذا عَلِمَ العبدٌ أنه لا بد 
منهماء لم يغضَبٌ لورودهماء ولم يغتمّ لذلك» ولم يحزن). 


توفي الإمام ابن تيمية (رحمه الله) ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة» سنة ثمانٍ 
وعشرين وسبعمائة من الهجرة (727)» وذلك بقلعة دمشق التي كان محبوسًا فيهاء 


غاقن ابن ثيمية مبعًا وستيخ سنة وأشهرًا. 


عه جنازة ابن تيمية (رحمه الله): 
2 :0 3 
أخرجّت جنازة الإمام ابن تيمية إلى جامع دمشق. وصلوا عليه الظهرء وكان يومًا 


مشهوداء لم يُعْهَدَ بدمشق مثله. وقال رجل بصوت مرتفع : هكذا تكون جنائز أئمة 


الألولة خ © 3 . ط ج ع1 د 1 ج . نلا نحا نلا 
7ل ل ت11151555تتكك  ١‏ ة | 


السئة» فبكن الناس ‏ ءَ كثيراء واشتدٌ الزحام» وألقى الناس على نعشه مناديلّهم» وصار 
3 > عه اع عو 

النعش على الرؤوس يتقدم تارة» ويتاخر أخرىء. وخرجت جنازته من باب الفرج. 

وازدحم الناسٌ على أبواب المدينة جميعًا للخروجء وعظُمَ الأمرٌ بسوق الخيلء وتقدَّم 


في الصلاة عليه هناك أخوه عبدالرحمن؛ وبلغ عدد الذين حضروا جنازة الإمام ابن 


تيمية (رحمه الله) أكثرٌ من خمسمائة ألف شخص؛ قال العارفون بالتاريخ: لم يُسمَعْ 
بجنازة بمثل هذا الجَمْع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله). 


2222 
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الألوكة + »© دق . ط جا نا أ ج . نا ننا نالا 
ا ني بي لاا 1137771 115 حببيع 


الْفَصِيدَة اللأمِيّة 


المنسوبة لشيْخ الإسلام أبي العبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الحليم بْنِ تَنْمِيَه 


وَِكُلْهِمْ كَدْرعَلاوَنَضَائلٌ 
وََقُولُ في القُرْآنِ مَاجَاءَتْبه 
رََقُولُ قال الال جلائة 
وَجَوِِعُ آيَاتِ الصّمَاتٍ أُِرُهَا 
ورد مفدئهياإلى ُقَاها 
اهن حةالة 0ه 
وَالمُؤِْنُونَيرَوْنَ حقاربَّهُمْ 
وأقِرُ بالْهيِرَانِ وَالْحَ وض الذي 
وَكَدَا الصّراط يُمَذَُ قَوْقَّ جَهَنَم 
والنَّارُ يَضْلدَهَا الففسرة بِحِكْمَة 


6 


03 
05 
كت 
5 
00 
3 
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آياتة فَهِوَ الْكَرِيِمُ 


4 تيم 2 5 > إررفة عر 6 1 
زُزْقَ الهَدَى مَنْ لِلهِدَابَة يَنْأل 


عع و 2 7 2 7 
الى بولح 
م" الْصَدَيقٌ " مِنْهُمْ أده و 


وَأصُونْه اَن كُلَّ مَابيَحَيَلُ 
َإِذا اسْتَدَلٌَ يَقُولُ قَالَ الأخطَلٌ 
وَل السّمَاءِ بير كف يرل 
نَل 


و 


فلم ناج و1 8 مر | 
وَكَذَا القن إلى الجتانٍ سَيَدْخُلُ 
5 _ وو سوه 1 


ءَ و 2 5 باسح 
أرجوبانى مِنهرَيًا 


4 


07 ع ممه 12 4 8 عد وروي 7 
"مي 3 


2 خيرضر 20700 2 بخير 0 
وَإن انتَدَء عت فمًا عَليْك مول 
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الألولة خ © 3 . ط ج ع1 د | ج . نلا نحا نلا 
ا نا ين اما 7ح ا حببيهع 


3 


قال الناظم (رحمه اللّه): 


اناا عن مذفي وعدي :01 ررق الى م للوشدات مسار 


اسْمَعْ كلام مح لمان مُحَقَقٍ فِي قّوله [ 6 01 


قوله: ياسائلي 


قوله: ((يَا سَائْلي)): المراد هنا: سؤال التبيين والتعلّم لاا سؤال التكلف والتعنت. 

ع السؤال نوعان0"): 

الأول: ما كان على وجه التبيين والتعلّم مما تمس الحاجة إليه فهو مُباح أو مندوب 
أو مأمور به ومثاله: 

(1) أن يسأل المسلم عن الأحكام التي أنزلها الله للتعلم والتفقه والتطبيق. 

(؟) أن يسأل عمًّا لم يفهمه من معاني القرآن والسئة. 

)أن يسأل عخ النوازل (المسائل الواقعة الجديدة) شرط أن يكون محتاجا إلى 
الجواب عنها ليتقي الله فيهاء ويعمل بشرع الله فيها. 


والثاني: ما كان على طريق التكلف والتعثت فهو مكروه ومنهئ عنه. ومثاله: 
)١(‏ أن يقصد من سؤاله تعجيز المسؤول أو الاستهزاء به أو إتعابه أو إحراجه. قال 


210 ع رد 
علي رضي الله عنه : (اسأل تَفَقَهَا ولا تسأل تَعَنْنًا). 


)١(‏ انظر: (آداب السؤال) لأبي سعيد الجزائري. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية > م : 


)١(‏ أن يسأل عن حكم أشياء لم تقع» وعن الفَرّضيات» والتوقعات, و يسأل عما 
ليس تحته عملء فعليه أن يسأل عَمَّا هو واقع مما يعنيه ويحتاج إلى معرفة حكم 
الشريعة ليعمل بهء فإذا كان لا يعنيه فلا يسأل عنهء فقد قال رسول الله عليموسام :((من 
حسن إسلام المرء تَرْكُهُ ما لا يعنيه))'"'. وقال الإمام مالك (رحمه الله) تعالى:(لا أحب 
السؤال إلا عَم تَحْتَهُ عَمَلٌ). 

(") أن يسأل عَمََا جوابه فيه إساءة له أو للناس»ء أو يُحدث فتنة واختلافا واضطرابا 
وبلبلة في الأمّة. 

(5) أن يسأل عَمّا أخفاه الله عن عباده ولم يُطلعهم عليه؛ لأنه لا فائدة من العلم 
بذلك» كالسؤال عن وقت قيام الساعة» وعن الروح قال تعالى: لوَيسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوح 
قُلٍ الروحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتّم مّنَ الِْلْم إِلَّا قَلِيلا4[الإسراء:8]. وسأل رجُل 
رسول الله مَبؤلثم عن الساعة؟ فقال له: ((ما أَعْدَدْتَ لها؟))0". فنرى أن النبي طاولم 
حول سؤال الرّجل مما لا ينفع إلى ما ينفع» وهو الاستعداد للآخرة بالإيمان والعمل 
الصالح. 

> واعلم أنه يجب على المسلم إذا جهل أمرا في الدين أو نزلت به حادثة لا يعلم 
حكمها أن يسأل أهل العلم؛ امتثالاً لقول الله - سبحانه وتعالى--:اقَاسْأَلُوا أَهُلَ الذَّكْرِ 
إن كُنَثُمْ لتَعْلَمُونَ4 [الأنبياء: ]. ويجب عليه أن يتحرى وينتقى الأعلم والأورع 
لسؤاله» فلا يسأل جاهلاًء ولا صاحب هوى. 


)١(‏ رواه الترمذي (717217)» وصححه الألباني. 
0 رواه البخاري ))111/1١(‏ ومسلم (5159). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وم , 


5 و ينبغي لمن يُسئل ويفتي مراعاة أحوال المستفتي. ولذلك وجوه سين 

)١‏ إذا كان المستفتي بطيء الفهم» فعلى المفتي الترفق به والصبر على تفهم سؤاله 
وتفهيم جوابه. 

”) إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أمورًا شرعية لم يتطرق إليها في سؤاله» فينبغي للمفتي 
بيانها له زيادة على جواب سؤاله» نصحًا وإرشادّاء وقد أخذ العلماء ذلك من حديث أن 
مح اصح ردي جحي سر حي عن الوضوء بماء البحرء فقال: ((هو 
الطيو افا الحل ل ميتثه))2"7. 

وللمفتي أن يعدل عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع» ومن ذلك قوله تعالى: 
ليَسْأَلُونَكَ مادا ب نفِفُونَ قل ما أَمَفْثُم مَنْ حَيْرٍلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْربينَ وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَابْنِ السّبِيلٍ وما تفعَلُوا مِنْ حَيْرٍ إن الله به عَلِيمٌ4 [البقرة:5١؟7].‏ فقد سأل الناس النبي 
عونتم عن المنفق فأجابهم بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوا عنه. 

”") أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه فيفتيه بالمنع» فينبغي أن يدله على ما هو 
عوض منه؛ كالطبيب الحاذق إذا منع المريض من أغذية تضره ودله على أغذية تنفعه. 

5) أن يسأل عمًّا لم يقع» وتكون المسألة اجتهادية» فيترك الجواب إشعارًا 
للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال عما يعنيه مما له فيه نفع ووراءه عمل» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعهم)» وقال ابن عباس لعكرمة: (اخرج يا 
عكرمة فآفت الناس» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك الناس). 


)١(‏ راجع: مقال (آداب المفتي والمستفتي) المنشور بموقع دار الإفتاء المصرية. 


(5) رواه أبو داود (87)» والترمذي (2)59» والنسائي (04) وابن ماجه (787)» وصححه الألباني. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ١‏ > 


5) أن يترك الجواب وجوبًا إذا كان عقل السائل لا يحتمل الإجابة لقول النبى 
د 2 ٠‏ ل عو 2 0 
أو ((حذنوا الام يها يغرفرة الزينيؤة أن كدت الله ووسولة 106" وفاك انق 


١ 5 :‏ 
مسعود: (ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)' ١‏ 


> قوله: ((عَنْ مَذَّمَبِي)): المذهب في اللغة: من ذهب في الارض مَرَّ ومضى. 


> ومن معانيه فى اللغة: القصد والطريقة» يقال: ذَمَبَ مَذْهَّبَ فلان» قصد قصِدّه 


> أماني الاصطلاح: فإن الفقهاء لم يبتعدوا في استعمالهم للكلمة عن مدلولها 
اللغوي فكانوا يقصدون بالمذهب: (اتباع طريقة إمام في فقهه رواية» واستنباطاء 
وتخريجًا على مذهبه). 

* وهناك أربعة مذاهب فقهية مشهورة وهي: 

.ه١6‎ ٠ المذهب الحنفيء نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى سنة‎ )١ 

؟) المذهب المالكيء نسبة إلى الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 11/9١ه.‏ 

*") المذهب الشافعيء نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 5 ٠١‏ ١ه.‏ 

5) المذهب الحنبلي» نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 5١‏ ١اه.‏ 


.)١71/( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) مقدمة صحيح مسلم. 


الألوكة خ © 3 . ط ج ع1 د 1 ج . نلا حا نلا 
امه كوة ا الكل اللا ينين 8 بيك 


- 


©ة وهناك مذاهب غير هذه المذاهب الأربعة كمذهب سفيان الثوريء و الليث بن 
سعنه والآأوزاعىء إلا أنا اندثرث أو كادت» وإثمابقيت هذه المذاهب الأربعة لعتاية 


أصحاب الآئمة وتلاميذهم بها. 


> على الرغم من أن الغالب في استعمال المذهب أن يكون لمسائل الفروع 
المتعلقة بالأحكام من عبادات ومعاملات إلا أن المذهب يستعمل أيض] في مسائل 
الاعتقاد» فيقولون مذهب السلف: أي منهجهم وما ذهبوا إليه وما اعتقدوه. فمثلا يقول 
شيخ الإسلام (رحمه الله): (ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل 
أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمدء فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن 
نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة والجماعة)7". 


> فالمذهب يشمل ما ذَهَبَ إليه إمام من الأئمة في الأحكام الفرعية و العقدية؛ 
ويدل على ذلك أن الناظم رحمه ما أجاب عن مذهبه الفرعيء وإنما أجاب عن 


عقيدته؛ فالمراد بالمذهب هنا ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد. 


.)10١/5( ((منهاج السنة))‎ )١( 
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: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية على , 


53 


هذ قو( وعقيكه 


به سم 


ام ري 

العقيدة فق اللقة:مآخبرة: من العقده وهو الريط والشد بقوة. 

واصظلاحت لهاع 1 

أول: التعريف الاصطلاحي العام: عرّفت العقيدة وفق المفهوم العام بأنها: ما يعقد 
غلية الإنسان قليه»:غقدا جازم وميحكم لايتطرق إليه شك: 

ثانيا: تعريف العقيدة الإسلامية: هي: الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. 

عه واعلم أن العقيدة توقيفية فلا تثبت إلا بدليل من الشارع؛ ولا مجال للرأي 
والاجتهاد فيها ولذا يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة» ولذا كان السلف الصالح 
يؤمدوة ويكقد ون ويعملرة جما دل عليه الكناب والبننة: ان الى : ها انها اللية 


00 : الوا الرَُول وَأولي الآ كم كن تت في شَئْء ُو ِلَى الله 
شول إن كُْتمْ ُؤْمنُونَ بال وَاليْم الآخر ذَلِكَ كير وََحْسَنُ تويلا 4 [النساء: 04]. 
و 


ري ((تركث فيكم أيّها 


الناس» ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب اللّم وس 0" 


.)9( انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ناصر العقل‎ )١( 


(؟) رواه الحاكم في ((المستدرك)): وصححه الألبان في ((صحيح الترغيب)) (50). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرس اح > 


ويقول شيخ الإسلام (رحمه الله): (أما الاعتقاد. فإنّهِ لا يُؤخذ عني ولا عمِّن هو 
القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبّت في الأحاديث الصحيحة؛ مثل صحيحي البخاري 
١‏ 
وهيل 71 
للعقيدة الاسلامية أهمية كبيرة تظهر فى الأمور التالية 9): 
)١‏ أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: # وَمَا 


ور ناض جه ووو ا ير 01 170 كر الكل ع ره 5 
أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَهَ إلا آنا فَاعْبْدُونِ © [الأنبياء: © ؟]. 


ع 
4 4 أ-_ه 


؟) أن تحقيق توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من خلق الإنس 
والجن. قال تعالى: ا وَمَا حَلَفْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِلَا لِيَعبْدُونِ # [الذاريات: 55] . 

27 أن قبؤل الأعمال حتوقف على تحقق التوسين فخ العبله وكمال أعداله على 
كمال التوحيدء فأي نقص في التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو 
المعدية 

5) أن النجاة في الآخرة - ابتداءً أو مآلا - متوقفة على صحة العقيدة» مما يبرز 
أهمية تعلمها واعتقادها على المنهج الصحيح. قال عسوم : (( إن الله حرّم على النار 
من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))7". 


.)١5١ /7( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
(؟) مستفادة من محاضرات في العقيدة للشيخ صالح السحيم.‎ 
.)577( ومسلم‎ »)5١6( رواه البخاري‎ )©( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرح > 


5) أن هذه العقيدة تحدد العلاقة بين العبد وخالقه: معرفة» وتوحيدًاء وعبادة شاملة 
لله تعالى: بالخوف والرجاءء والمراقبة والتعظيم» والتقوى والإنابة... ورعاية تامة من 
الله للعبد: نطفة» وصغيرًاء وكبيرّاء في البر والبحر» رزقً وإنعام» وحفظ] وعناية. 

5) أن السعادة في الدنيا أساسها العلم بالله تعالى» فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة. 
فلا راحة ولا طمأنينة إلا بأن يعرف العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

1) أن هذه العقيدة تجيب عن جميع التساؤلات التي ترد على ذهن العبد» ومن 
ذلك: صفة الخالق» ومبدأ الخلقء ونهايته» وغايته» والعوالم الكائنة في هذا الوجود. 
والعلاقة بينها. وموضوع القضاء والقدر. 

6) أن العقيدة الصحيحة سبب الظهور والنصر والفلاح في الداريّن» فالطائفة 
المتمسكة بها هي الطائفة الظاهرة والناجية والمنصورة التي لا يضرها من خذلها. قال 
2م : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك))21. 

4) العقيدة الصحيحة هي ما يعصم المسلم من التأثر بما يحيط به من عقائد وأفكار 


فاسلة. 


.)١950( مسلم‎ هاور)١(‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية مسرم > 
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قوله: رزق الفدى 


قوله: ((رَرْقَ الهَدّى)): المراد منه: أن الله تعالى سيهدي من دعاه وسأله 
الهداية بأن يوفقه إلى من يرشده ويبصره بالصواب ويدله على الحق (هداية الإرشاد). 

وكذلك يبشره (بهداية التوفيق والإلهام) فالذي يجتهد ني طلب الحق 
والهدى لابد أن يوفق إليه إذا صدقت منه النية. قال تعالى: #وَالُذِينَ جَامَدُوا 
فِينا لتَهْدِيَتهُمْ هم شبلنًاف [المعوركةوة] : 


ع أنواع الهداية (": 


)١‏ الهداية العامة: 

هي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه؛ وهي أعم المراتب» وهي شاملة 
لجميع المخلوقات ودليلها قوله تعالى: « قَالَ رَيْنا الَّذِي أَعطَّى كُلَّ ب ع خَلْقَه نَم 
هَدَى* [طه: .]5١‏ 

؟) هداية الدلالة والبيان والإرشاد: 

هي أخص من التي قبلها حيث إها مختصة بالمكلفين من الخلق, والمراد بها دعوة 
الخلق وبيان الحق لهم» وهي حجة الله على خلقه؛ فلا يعذب أحداً إلا بعد إرسال 
الرسل وإنزال الكتب. 


قال تعالى: #رّسُلا مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلايَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجََةُ خُجَة بَعْدَ بَعْدَ الرَسْلٍ 
وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4[النساء: 56ا]. 


() انظر: (الإيمان بالقدر) لعلي الصّلاب» ص .)1١5:1١١١(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 08 , 
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مره 


02 

وقال تعالى: «وَلِكُلٌ أَنَدَرٌ شُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولْهُمْ قُضِيَّ يَبْنَّهُم بِالْقِسْط وَهُمْ له 
يُظْلَّمُونَ4[يونس: 4 .]١‏ 

وقال تعالى: #إوَهَدَيْنَاه التَحْدَيْنِ اليلد 1], 

وقال تعالى: 00 وَمَاكُنً مُعَذَِّينَ حَنَّى نَبْصَتَّ رَسُولا4[الإسراء : .]1١©‏ 

وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه ملةلثم في قوله تعالى: لوَإِنَكَ 
َتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م4 [الشوى: لد 

وهي ثابتة من بعده للعلماء» والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وهي 
مرتبة عامة يشترك فيها الناس - جميعاء ولكنها لا يلزم عنها هداية التوفيق واتباع الحق؛ 
فكثير من الذين أرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب. لم يؤمنوا ولم يهتدوا. 

*') هداية التوفيق والإلهام: 

لا يقدر على هذه الهداية إلا الله سبحانه وتعالى» فمن شاء هدايته اهتدى» ومن شاء 
ضلاله ضلء وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدين من المكلفين» وهي حتمية 
الوقوع وهي التي نفاها الله تعالى عن رسوله في قوله تعالى: # نك لا تَهْدِي مَنْ أخْبَبتَ 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ . بالْمُهْتَدِينَ * [القصص: "50]. 

وقال تعالى: لمن يَشَّاٍ الله يُضْلِلَهُ وَ بتاعا عل قاط لق مَسْتَقِيم 4 [الأنعام: 9]. 

وقال تعالى: ل وا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلأَبلِسَانِ قَوْمِهِ لييِّنَ َم َبْضِلٌ اللَّهُ من يَاء 


ره ًْ ره رور قر عرد قرم 
وَيَهِدِي مَن يشَاء وَهُوَ العزيز الحَكِيم4 [إبراهيم: 4]. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاسر اج > 


4) الهداية إلى طريق الجنة والنار: 

تكون هذه الهداية في الآخرة بعد الحساب والجزاء ودليلها: قوله تعالى: # إن 
الَِّينَ آمَنُوأ وَعَوُِواالصَّالِحَاتِ يَهْدِيِهمْ رَيُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ نَجْرِي من نَحْيِهمُ الأنْهَارٌ في 
جَنَاتِ النّعِيم4 [يونس: 4] . 


و 


وقال تعالى: © وَل لَّذِينَ يلُوا في سَبِيلٍ الله فلن يَضِلٌ أَعْمَالَهُمْ : * سَيَهَدِيهِمْ ويم 
ا 
هداية إلى طريق الجنة على القول الراجح 

وقال تعالى عن أهل النار: لاحْشُّرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ * 


معو 


من دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم4 [الصافات: فكي ' 


١ 01 : ع‎ ٠ لصي‎ ١ ه‎ 5 

قوله: ((مَن للهدايَة يَسَال)): أي الذي يسال للدلالة على الحق هو من يرزقه الله 
الهدى ويهديه إلى صراطه المستقيم. 

35 واعلم أنه لا يجوز كتمان العلم مع القدرة على الجواب وحاجة الناس 
إليه وتوفر الداعي إلى إظهاره؛ لقول الله تعالى: 8 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أنْرَْنَا 

000 5 - 00 2 31 ار 22 2 - © 
مِنَالبَيّمَاتِ وَالْهِدَى مِنْ بَعْدٍ مَابَيناه لئاس في الكِتَابٍ أُولئِك يَلْعَنْهُمْ الله 


وَبَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ4 [البقرة: 154]. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 > 
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بلجام من نار يوم القيامة))!". 


كيف يكون كتمان العلم؟ 

قال ابن عثيمين (رحمه الله): (كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى 
بيانه» والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤالء إما بلسان الحال» وإما بلسان المقال. 

فالسؤال بلسان الحال: أن يكون الناس على جهل في دين الله» بمايلزمهم 
في الطهارة في الصلاة. في الزكاة» في الصيام, في الحج. في بر الوالدين» في صلة 
الأرحام؛ فيجب حينئذٍ بيان العلم. أو بلسان المقال: بأن يسألك إنسان عن 
مسألة من مسائل الدين» وأنت تعرف حكمهاء فالواجب عليك أن تبينهاء ومن 
كتم علم] مماعلمه الله» فهو على خطر عظيم قال الله تعالى: 8 إِنَّ الْذِينَ 


مو - -ه ا لياسر عا مق د 6 ماه ذيَ 3 5 عر 2 خم 
يَكتَمُونَ مَا أنْرََنَامِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهَدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَاهُ يناس فِي الكِتَابٍ أُولَيِكَ 


ل اك ويلع اللّاعِنونَ * [البقرة: وهملع7", 


قوله: اسمع كلام محَقّق في قوله 


أهل العلم هو من يثبت المسألة بدليلها من الكتاب والسنة. 


(أأتروك أبوتذاو د ؤابه اب والترملي 03 )دوارو مله :53): ومس الآليال . 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وس م > 


قوله: ((اسْمَعْ)): فعل أمرء والأمر تعريفه عند علماء الأصول طلب الفعل 
على وجه العلوء لكن هنا ليس الأمر لأجل العلوء إنما الأمر لأجل التأكيد على أهمية 
المأمور به» وبيان عظيم حرص الناظم على انتفاع السائل بالجواب. 


ع السمع نوعان: 

أ- سمع غفلة لا ينفع صاحبه والعياذ بالله» ومثاله قول الله تعالى: #وّلا تَكُونُوا 
كَالَِينَ قَالُوا سَمِعَْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال: .]1١‏ 

وقوله تعالى: زرك عل اانه م يرا لاي لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْاً: سْمَعَهُمْ لَتَوَلُوَاوَهُمْ 
مُعْرِضُونَ4 [الأنفال:57]. 

ا د وَلَى مُسشتكْيرًا كأَنْلَمْ يَسْمَعْهَا كأنَّ في أذ 


5 


ب-سمع إدراك واستجابة» مثاله قوله تعالى: إِنَّمَا كَانَ كَوْلَ اْمُؤين|! إِذَا 
دوا إِلَىاللْهوَرَسُول ِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ا 0 1 وَأُولِكَهُمْ 
الْمْفْلِحُونَ» [النور: .]5١‏ 

وقوله تعالى: 19م مَنَ الوَصُولٌ يما أدول لبون وب وَالْمُؤْمنُونَ 0 “كل آمن؛ بالله 
وَمَلائكَيهِ وَكُتُه وَرُسْلِهِ لا تفَرّقُ بيْنَ أَحَدِ مّن رُسْلِه وَكَالُوا تيكتا وأطكنا عنَائك ريا 
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ4 [البقرة: 1]. 


الألولة + ع م . طاجع! د ١ج‏ . نا نثا نا 


3 


> أخبر الناظم (رحمه الله) أنه عازم على ثباته على هذه العقيدة» لا يرجع عنها ولا 
ستبدل يبا غيرهاء :ذلك لآما سحمدة من الكتاب والببنة» وتصوضن الكتاب والستة 
ثابتة لا تتغير» فكذلك معتقد أهل السنة والجماعة ثابت لا يتغير لأنه مستمد من هذين 
الأضلبع العظيويع كتانريتا وين نينا تر 


عركيك يفف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية )ع م , 


قال الناظم ( رحمه اللّه): 


و 0 ابَةٍ كلّهِمْ لِي مَذْمَبٌّ 6( م القَرْبَى بم ار و 


ع قوله: (حُبٌّ الصّحابَة)): الحب: نقيض البغض. والصحابة: جمع الصحابي و 


هو من لقي النبي غوسم مسلمً ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة على 
من عقيدة أهل السنة والجماعة حب أصحاب النبي 6و : 
لقوله تعالى: لإا لَّذِينَ جَاؤُوا من بَمْدِهِمْ يَقُولُونَ ربد 000007 
اله سَبَْقُونَا بالإيمَانٍ وََا تَجْعَلْ في قُلُوبنَا غِِلًا لَلَّذِينَ آ منوا وكا الك رروف 


رَّحَيمٌ# [الحشر: ]٠١‏ 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته: (ونحب أصحاب رسول الله علوم ولانفرط في 
حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم.ء وبغير الخير يذكرهم, ولا 
نذكرهم إِلَا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 


ع عن ير كاه 


قوله: ومودة م القرد الى 


عه قوله: ((وَمَوَدَّة)): أي محبة من الود. 
ع قرول (والترشي)): أي اهل بيت الى 12م 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرع جم : 

5-5 من هم آل بيت النبي ا 

آل بيت النبي :لم هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم. 

أزواج النبي علوم ا ل ل 
أمر نساء النبي عونم بالحجاب: نما يُرِيدُ لله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ ا لَبَبْتِ وَيُطهَرَكُمْ 
تَطْهِيرًا4 [الأحزاب: 8]. 

قال ابن كثير عند شرح الآية: وهذا نص في دخول أزواج النبي علهوسم ف أعل الببيك 
لأمن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً . 

وكذلك ذريته علم؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لَمَا تَرَلَتْ هَذْهٍ 
الآيَةُ: #قَقل تَعَالَوَا نَد تَدْعٌ ْنَا 4057 امسر انلك رخرمانر ره 


ا َقَالَ: «اللّهمَ هَؤُلاءِ أَهْيِي))7". 


وآل المطلب الصحيح أنهم من آل بيت النبي عؤم؛ وهو قول الإمام الشافعي 
وووراع اا بام العومماج اسم جور روطي تبي اندض تلاليفات 
و سد كَقَلْنَا : يا ل 


0 6 


وو 


.)51١5( رواه مسلم‎ )١( 


.)591017( رواه البخاري‎ )١( 


الألولة خ © م . ط ج ؟! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
1-0-7 1 ل | 


وأما الموالي فعن أبي رافع مولى رسول الله علوسم قال: قال رسول الله عيمؤسم: 
((إنا آل محمدٍ لا تجل لنا الصدقةٌ: و إِنَّ مَوْلى القوم من أنفيهم))1". 


من مناقب آل البيت عدوسُ: 

قوله تعالى: 8 إِنَّما يُِيدُ لله ليُذْحِبَ عَنَكُمْ الرّجْسٌ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطْهِيرًا4 
[الأحزاب: *]. ففي هذه الآية منقبة عظيمة شرف الله بها آل البيت حيث طهرهم من 
الرجس تطهيرا. 


وقوله تعالى: إن لايك بصَلُونَ َلَى النِيّبَا ها لَِّينَ آمنُوا صَلُوا لَب 
وَسَلقوا تخَليها © [القمواب: ]ان عم عي ين عمد :قال ((لما فزلت هده الآنة قلنا 
يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك, فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهمّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمٌَ وعلى آل إبراهيمَ إنك حميدٌ 
مجيدٌء اللهمّ باك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ))”". 


وعن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله عيوسم 
يقول: ((إنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيمَ . إسماعيلَ » واصطّفى من ولد إسماعيلٌ بَني 


17 3 7 2 2 7 
كنانة » واصطفى من بني كنانة فَرَيْشا » واصطفى من قَرَيْش بَني هاشم . واصطفاني من 


5 # 


ها 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود. وصححه الألباني في الجامع الصحيح(١52181).‏ 
() رواه البخاري (لاه 57 ). 
شيف رواه مسلم (571/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اليك 
ل كال الا بدي اللللزةة لاط سحيو 68 مسي 


3 


عقيدة أهل السنة و الجماعة حب أل البيت جسم : 


ووو 


من عاشة رضن الاغنيا: أن أنا كر رضص لاعن فال لعل زفي اللاعفه؛ 


: ب ا ع اث ,ل راءعه هع > 50 ١‏ 
(( والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسول عتئولة, أحبٌّ إلىّ أنْ أصِلَ من قرابتي ))7". 


و 


وعن ابن عمر رضي الله عنه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (( ارْقبُوا مُحَمّدَا صَلَى 
اللاعليه وسلّمَ في أهل بَئه))0. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (يخاطِبُ بذلك الناسّ ويوصيهم به. والمراقبة 
للشيء: المحافظةٌ عليه» يقول: احفظوه فيهم, فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم). 

وعن أنس رضي الله عنهء ((أنَّ كُمَرَ بِنَ الحَطابٍء كان ذا َحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبّاسِ 


2 5 5 د - 
و 1 . اتوم 7 رشق مس هي 7 لتك سنن صَلّ الله 1 0 كأ ا 
بن عبدا لمطلب فقال: اللهم | نتوسا إل بنبينا صل الله عليه وسلم فتسققيناء وإنا 
م 


ا 


َتَوَسَلَ إلَيْكَ بحم تَيََا قَاسْقَِا قَالَ: فيُسْقَوْنَ))7". 
واتتبار غمر رضى الله عنة للعباس رضى الله غنه للتوسّل بدعائه إنّما هو لقرابئة مِن 
رسول الله َلثم ولهذا قال رضي الله عنه في توسّله: (( وإنَا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا)). 


ولم يقل: بالعباس. 


عونتم » بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولده وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء 


والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء وجعفر الطيار وولده وذريته» وحمزة وولده. 


(1) رواه البخاري (50؟5). 
(؟) رواه البخاري (91/17). 
() رواه البخاري ٠(‏ ١/ا3).‏ 
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والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم: هؤلاء أهل بيت رسول الله علتؤنسم» واجب على 
المسلمين محبتهم» وإكرامهم. واحتمالهم. وحسن مداراتهم» والصير عليهم. والدعاء 
لو 

وقال شيخ الإسلام (رحمه الله): (ولا ريب أن لآل محمد عبولم حقا على الأمة لا 
يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون 
قريش» كما أن قريش] يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من 
القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس 
بني آدم. وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم» وفضل 
قريش على سائر العرب» وفضل بني هاشم على سائر قريشء وهذا هو المنصوص عن 
الأقية كا عمد و1 


ع حقوق آل البيت وام : 


)١‏ محبتهم ومولاتهم وتوقيرهم: 
فقد أوصى النبي مَؤثم, بهم فقال: ((أذَكَرْكُمُ اله في أَهْلٍ 


2 دك كُمْ الله في أَهْلٍ بي ا 


2 
0 و فى أل 
بَيِتّى» أذ 


ركم الله 


قال القرطبي (رحمه الله): (وهذه الوصية» وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب 


احترام أهله؛ و إبرارهم» وتوقيرهم» ومحبتهم؛ وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر 


.)5١؟ا/57/6( ((الشريعة))‎ )١( 
.)019 /5( ((منهاج السنة النبوية))‎ )1( 
.)5508( رواه مسلم‎ )9( 
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لأحدفي التخلف عنها)؟. 

فعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قال لعل رضي الله 
عنه: ((والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إلى أنْ 
أَصِلَ من قرايتي ))7". 


0( الصلاة عليهم: 

لقوله تعالى: لإإِنَّ له وَمََاتِكَبُصَلُونَ َلَى الي يا بها الَِّنَآمنُوا صَلُوا َب 
كلت شري »> [الأحزاب: 55]. 

وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآية قلنايا 
رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهمّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ إنزك حميدٌ 
مجيدٌء اللهمّ باك على محمدٍ وعلى آل محمد))!". 


*) الدفاع والذب عنهم: 


.)05 /5( ((المفهم))‎ )١( 
.)2)6 ٠( رواه البخاري‎ )( 
.) 5 و4 رواه البخاري (لاه‎ 


(5) رواه مسلم (07. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة + »© ثم . ط ج عا د [ ج . ننا نالا نالا 
1-0-7 11 اككة | 


وعن الغباش ير غيد البطلب رقي اللدهنه :(زاته امككن إلى النبى 2222 أن 
بعض قريش يجفو بني هاشمء فقال له رسول الله عونم : ((والذي نفسي بيده لا 
يدْخُلون الجَنَدَ حتى بُحبوكم لل ولتراني))7. 


063 إعطائهم الخمس من الغنائم والفيء: 

5 31 هه 20 2076 0 4 2ه ات 43 

لقول الله تعالى: # وَاعْلَّمُوأً أنمَا غَيِمْتم من شَيْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ خْمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي 
لْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل * [الأنفال: .]4١‏ 


وقال تعالى: 8 ما آَقاء الهعَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى َلِلّهِ وَلِرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 


وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل 4 [الحشر: /ا]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (فآل بيت النبي عتوسم لهم من الحقوق ما 
يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع 
الصلاة على رسول الله سنن 


0( عدم إعطائهم من الصدقة: 
لحديث عبدالمطلب بن ربيعة رضي الله عنه. أن النبي مَنتول قال: ((إِنَّ هزه 


الصَّدَقَاتٍ إِنّما هي أَوْساخٌ النّاسِء وإِنّها لاتَحِلٌ لِمُحَمّ ولا لآل مُحَمّدِ))7". 


)١(‏ رواه بنحوه أحمد )7١1//١1(‏ (17/7/7). وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند إسناده صحيح. 
(؟) ((مجموع الفتاوى)) (5/ ٠١177‏ 5). 
(9*) رواه مسلم (؟/٠١ .)١‏ 
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أهل بيته تكميلا لتطهيرهم» ودفعا للتهمة عنه؛ كما لم يورث» فلا يأخذ ورثته درهم] 


ولا دينار)0"). 


5ن( عدم الغلو فيهم: 
لقد حذر النبي عتؤالث, من الغلو على وجه العموم, فقال عَمؤلثم: ((إياكم والغلىى 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))!". 


ومما يؤكد أن الغلو فيهم يؤذيهم: ما جاء عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
رضي الله عنهما حيث قال: (إن اليهود أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عزير 
منهم ولا هم من عزيرء وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عيسى 
منهم ولا هم من عيسىء وإنا على سنة من ذلكء إن قوما من شيعتنا سيحبوننا حتى 
يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير» وما قالت النصارى في عيسى بن مريم» فلا هم منا 
ولانخن مهب)1؟. 

روي عن الحسن بن الحسن قوله لرجل ممن غلوا ني أهل البيت: (ويحكم أحبونا 
لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصيتا الله فأبغضونا. قال فقال رجل: إنكم قرابة رسول 


الله عبدولنام وأهل بيته. فقال: ويحك لو كان الله مانعا بقرابة من رسول اله أحدا بغير 


.)70/19( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
(؟) رواه النسائي (5/ 758) وأحمد (1/ 57 7) (/774) وصححه الألباني.‎ 
.)١١١( ورد في (رجال الكشي)‎ )*( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأليكة 
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طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه مناء والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا 
العذاب ضعفين وإنيٍ لأرجو أن يؤتي المحسن منا أجره 1 


تنبيه: 

يقول الشيخ العلامة العثيمين (رحمه الله) تعالى: (فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول 
الله عمؤسم ولإيمانهم بالله» فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا أقارب الرسول علموسم؛ 
فأبوا لهب عم الرسول عَلُهوسُم لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوالء بل يجب أن 
نكرهه لكفره» ولإيذائه النبي عتؤام . وكذلك أبو طالب؛ فيجب علينا أن نكرهه لكفره 


ولكم تحب أفعاله الى أبيداها إلى الرسول 1952 من الحمابة واللاب عه 


ع قوله: ((يهًا أتوسل)): التوسل لغة: التقرب إلى المطلوبء والتوصل إليه 
برغبة. 

واصطلاحا: لا يخرج التوسل في الاصطلاح عن معناه في اللغة: 

* فيطلق على ما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المنهيات مما 
يتقرب به إلى الله تعالى. 

» ويطلق أيض] على التقرب إلى الله تعالى بدعائه باسم من أسمائه» أو صفة من 
صفاته» أو عمل صالح أو بطلب الدعاء من الغير» وغير ذلك. 


(١)رواه‏ ابن سعد في (الطبقات) .)71١916(‏ 
(1) ((شرح العقيدة الواسطية)) (؟/ 71/0-11/54). 
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ع التوسل قسمان: 


القسم الأول: التوسل المشروع: 
وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب؛ وهو على أنواع نذكر منها: 


)١‏ التوسل بأسماء الله تعالى: 

ودليله قول الله تعالى: #وَلِلَّهٍ الأَسْمَاءٌ الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بهَا؛ [الاعراف: .]18١‏ 
والمعنى: ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. 

ومنه قول النبي مول : («اللهمَ إنِي عبدّك ابن عبدك, ابي أمَتِك ناصيتي بيدك, 
ماض ف حُكمُك, عدلٌ في قضاؤك, أسألّك اللهمٌ بكلّ اسم هو لك سمَّيتَ به نفسَكء أو 
أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقِكء أو استأثرت به في علم الغيب عندّك أن 
5 5 22 بردو 00 ابي 5 2 0 00 2 ١‏ 5 
تجعلّ القرآنّ ربِيعَ قلبي» ونور صدريء وجلاءً حزنيء وذّهابَ همّي وغمّي))! . فهنا 
توسل النبي بأسماء الله تعالى في قوله مول : ((أسألّك اللهمٌ بكلّ اسم هو لك)). 


؟) التوسل إلى الله تعالى بصفاته: 

ومنه ما جاء في الحديث ((اللهمٌ بعلمِك الغيب . وقذرتِك على الخلقٍ أخيني ما 
علمتٌ الحياءً خيرًا لي » وتوفْني إذا علِمْتَ الوفاةً خيرًا لي))2"7» فهنا توسل النبي لوثم 
لله تعالى بصفة "العلم" و"القدرة". 


.)١199( رواه أحمد(١/ 0 وغيره» وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ )١( 
.) ١( وصححه الألبان في ((صحيح الجامع»)‎ ))112١5( رواه النسائي‎ )0( 
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") أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به» وبرسوله علهؤثام : 

ومنه قوله تعالى:8 رَبّنا نا سَمِْنَ مُنَادِيَايُتَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ قَآمنَا رَبَنَا 
َاغفِرْ لَنَا وبا وَكَفّرْ نا سَيَانَاوَتوَفََامََ الْأَبُرَارٍ © [آل عمران: 191-157]» فتوسلوا 
إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب» ويكفر عنهم السيئات» ويتوفاهم مع 
الأبرار. 

ومنه قوله تعالى: #رَبَنَاآمَنَابِمَا أَنْرَلَتْ وَاتبَمْنَاالرَّسُولٌ فَاكْبْبنَامَعَ 


الشَّاهِدِينَ 4 [آل عمران: ه]. 


5) أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح: 

ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه» فانطبق عليهم الغار بصخرة لا 
يستطيعون زحزحتهاء فتوسل كل منهم إلى الله بتعمل صالح فعله؛ فأحدهم توسل إلى 
الله تعالى ببره بوالديه؛ والثاني بعفته التامة؛ والثالث بوفائه لأجيره؛ قال كل منهم: 

كوي ا وبعة يي ره و 


(«اللَهُمّ إن كُنْتْ فَعَلْثُ ذلك ابْتَمَاءَ وجهكَء فَمَرّحْ عَنا ما نَحْنٌ فيه ))'". فانفرجت 
الصخرة: فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. 

©) أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة: 

ومنه قول موسى عليه السلام: #رَبٌّ إِنْي لِمَا أنزلت إِلَيَّ مِنْ خَبْرٍ فُقِيرٌ * 
[القصص: 4؛ ؟]. ومن ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: # رَبٌّ إِنِي وَعَنَ الْعَظْمْ 


مني وَاشْتَعَلَ الَّأسُ شيا وَكَمْ أكُن بدُعَائِكَ رب شَقِيا 4 [مريم: 4]. 
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") التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته: 
ومنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي لدوم 


يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي 
وم يديه وقال: ((اللّهُمَ أغِثْنَا)) ثلاث مرات» فما نزل من منبره إلا والمطر يتتحادر 
من لحيته» وبقي المطر أسبوعًا كاملًا. وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره 
والنبي عتنيتم يخطب فقال: يا رسول الله» غرق المال» وتهدم البناء فادع الله أن يمسكها 
عناء فرفع النبي ملم يديه وقال: ((اللَّهُّمَحَوَالَيْت ولا عَلَيَْ)) فما يشير إلى ناحية من 


البوماء إل الترجه» سنن خترج الداس يمشوة ف امير" 


وفن ذلك أن الدى م ذكر أن ف أمثه سبعين ألقايدخلون الجنة بغير حساب 
ولااعذاب وهم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. 


منهم))1". 


القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. 

ومن ذلك التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به. كأن يقول المتوسل: 
اللهم إني أتوسل إليك بفلان ويقصد ذاته وشخصه. 


)8410( ومسلم‎ »)3١١5( رواه البخاري‎ )١( 
)51١( ومسلم‎ »)155١( (؟) رواه البخاري‎ 
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ومن ذلك الإقسام على الله بالمتوسل به» كأن يقول: اللهم أقسم عليك بفلان أن 
ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن 


يدعو الله له. 
ومن ذلك التوسل إلى الله تعالى بجاه فلان» أو حقه. أو حرمته» أو بركته» كأن يقول 
المتوسل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان عندك أو بحقه عليك أو بركته أن تقضي 


5 


جاع 


- لا يجوز التوسل بجاه النبي علوسم: 

التوسل بجاه الرسولء علُهؤسسام» سواء في حياته» أو بعد مماته: توسل بدعي لا يجوز؛ 
وذلك لأن جاه الرسول مزلم لا ينتفع به إلا الرسول متزلم؛ وعلى هذا فلا يجوز 
للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني؛ لأن 
الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى 
الشيء؛ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن 
التوسل بها غير مجدء ولا نافع؛ وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول علةؤاءام ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به واتباعه؛ وهذا جائز في حياته» وبعد مماته. 

القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه أي بن يطلب من الرسول عونم أن يدعو له فهذا 


جائز فى حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة + ع م . طاجع! د ١ج‏ . نا نكا نا 
2 :ذا ري واي لقيال بسيو قا بيك 


القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه. ومنزلته عند الله؛ فهذا لا يجوز لا في حياته. ولا 
بعد مماته؛ لآنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من 
0000 


212122 
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: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لو د , 


قال الناظم ( رحمه اللّه): 


6س ع 7 4 2 9 
وَلِكُلَّصِمْ قَدْرعَلاوَقَضَاتل 4 لكما " الصديق' 'مِنْهُمْ أَمَصضَلُ 


قوله: وَلِكُنَهمُ قَرْر عَلاَوَقَضَائَلٌ 


قوله: («(وَلِكُلَّهِمْ)): أي لكل أصحاب النبي علهؤسام . 
قوله: ((قذرٌ)): أي منزلة. 

قوله: ((0902)): عظيم. 

قوله: ((وَقَضَائلٌ)): جمع فضيلة. 


ع تواترت النصوص فى فضائل أصحاب النبى معام : منها: 


)١‏ قول الله تعالى: #وَالسَّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالَّذِينَ انَبُحُوهُم 
بِِحْسَانٍ رَضِيَ اللاعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُوَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهًا الأنْهَارُ كَالِدِينَ فِيهَا 


أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ اْعَظِيم4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وني اا فته رفول اله وَالَِّينَ مَعَهُأَشِدَاءً عَلَى الْكُمَّارِ رُحَمَاء يَبنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكُعَا سجَدٌ دون قضلائن لو ْنا يتامع في دجُوهوم قن أثْر جود 
ذَلِكَ مَتلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَ وَمََلهُمُ ني الإنجبلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ قطاة 1 استتلط فاشو 
عَلَىْ شُوقِهِ يُعْحِبُ الررّاع ليَغِيظً بِهِمْ الكُمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتٍِ 


مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا [الفتح: 19]. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ا , 
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*) وقوله تعالى: 9وَاعلَمُواأَنَ ِكُمْ رَسُولَ الله لَوْبُطِحْكُمْ في كثير مّنَ الأمر لَعَيّ 
لعن م اليل قاف ري وَكرَّه إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْانَ 
: لِك هُمُ الرّ اشِدُونَ4 [الحجرات: 7]. 


4) عَنْ أبي مُوسَىْ الأشعري رَضِيَ الله عَنُْ: عن النبِيَ عتلولم :(<النُجُومُ أَمَنَةِلسّمًا 


2ه 
ف ا م مي 


َِدَا دَهبَتْ النّجُومُ أنَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنا أَمئدٌ لأضْحَابي َإَِا دَهَبْتُ أتَى أشخَاي ا 


> ساعد ه 
84 


ُوعَدُونَ وَآصْحَابِي أَمَه امي فَإِذَا ذهب أَضْحَابِي أَنَى متي ما بُوعَدُونَ)) (') 


0 مه 


© و عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ» عَنٍ التي لولم قال الااجاتي على 
النّاسٍ رَّمَانٌَ يَخْرُو يام مِنَ النَّاسٍ ء فَيَْالُ لَّهُمْ : فيك م مَنْ رَأَى رَسُولَ الله عتاول ؟ فَيَقُولُونَ 
َعَم » بح له كَميَْرُو يَامٌمِنَ اناس قَبْقَالُ لهُمْ : فِيكُمْ من وَأ مَنْصَحِبَ 
وقول اللو ال ؟ تبثو لوق : : نَعَمْ ؛ تبفئحُ لَهُمْ» نُمَ يَهْرُو فِنَاممِنَ النّاسٍ ء قَْقَالُ لَهُمْ : 


عو؟ دو 


هَل فِيِكُمْ مَنْ اك صوق 1 طنيحة و ول 215 ١‏ مولي : انَعَمْ ؛ فبفتح 


لَهُمْ)) 0 


و مي قهاممن)) 1 


.)5915١( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري( 575159), ومسلم (350977). فَِامْ م مِنَ النّاسِ : الجماعة الكثيرة.‎ )( 
6 و4 رواه البخاري ( /110), ومسلم [لرفرده‎ 


الألوكة خ © م . ط ج »)! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
لال تيان تتا 0 ا 


ته فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل: 


جو 2 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (لا تَسْبُوا أصحابَ محمَّدِ؛ فلَمُقامٌ أُحَدِهم 
ساعة- يَعْني مع الي تللم خيرٌ من عمّلٍ أحَدِكم أربعينَ سئَهً) (". 

قال ابن حجر (رحمه الله): (وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا 
يعدلها عمل» لمشاهدة رسول الله عيمؤنم» أما من اتفق له الذب عنه؛ والسبق إليه 
بالهجرة» أو النصرة» أو ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده, فإنه لا يعدله أحد 
ممن يأتي بعده. لأنه ما من خصلة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده. 
فظهر فضلهم)1"". 

و يقول شيخ الإسلام (رحمه الله): (إن كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من 
الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار 
وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا 


الدين وجاهدوا في سبيل الله» وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم الفضل إلى 
يوم القيامة) 7 . 


.)559( وصححه الألباني في ((شرح الطحاوية))‎ )١١19( رواه ابن بطة في ((شرح الإبانة))‎ )١( 
. 007 /1/( (؟) ((فتح الباري))‎ 
.)7757( انظر: ((طريق الهجرتين)) للإمام ابن القيم‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 1506 , 


ع عدالة الصحابة رضى الله عنهم: 

أجمع أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم: 

قال الخطيب البغدادى (رحمه الله) بعد أن ذكر الآدلة من كتاب الله و سنة رسول الله 
ؤم التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدولء قال: (هذا مذهب كافة 


١ 4 5‏ 
العلماء وه يعد بقو له من الفقهاء)! ١‏ 


وقال ابن عبد البر (رحمه الله): (و نحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا 
البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين و هم أهل السنة والجماعة على 
ع ع 5 
أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهه)7؟. 


وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم 
بخالف :ذلك إلا شذوة من المبعدع)3 , 


وقال ابن الصلاح (رحمه الله): ( للصحابة بأسرهم خصيصة » وهى أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم؛ بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب» والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)”. 


أحوالهم» والسبب الذى أتاح الله الإجماع لأجله. أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو 


() ((الكفاية )) للخطيب البغدادي(/57). 
(؟) ((الاستيعاب)) .)8/١(‏ 

() ((الإصابة)) (17/1). 

(؟) ((علوم الحديث)) .)١75(‏ 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ع , 
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ثبت توقف في رواياج تهم» لانحصرت الشريعة على عصر رسو الله علدؤسم ولما 
ابارسات على سائر الأغصان)!؟. 

ع هل الصحابة معصومون؟ 

أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابة معصومون من كبائر الاثم وصغائره: 

قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): (أهل السنّة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحدٍ من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوبٌ في الجملة» ولهم 
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم» إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم مِن الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله ولك : إنهم خير القرونء وإن المُّدَّ من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضلٌ من جبل أحدٍ ذهَبًا ممن بعدهمء ثم إذا كان قد صدّر مِن أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه؛ أو غُفر له بفضل سابقته أو بشفاعة 
محمدٍ حولم الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابثّلي ببلاء في الدنيا كُمَر به عنه. فإذا 
كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم 
أجرانء وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور لهم؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل 
بعضهم قليل نَزْر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان بالله ورسوله. 
والجهاد في سبيله» والهجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح. ومّن نظر في سيرة 
القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائلء علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد 


)١(‏ ((البرهان في أصول الفقه)) /١(‏ 557؟). 


الألوكة »ع 3 . ط جح عا د أ ج . نالا نانا نلا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عدم : 


3 


الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله تعالى)7. 

يقول الذهبي(رحمه الله): ( فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم. 
وجهاد محاءء؛ وعبادة ممحصة. ولسنا ممن يغلو في أحد منهم, ولاندعي فيهم 
ع1 

الطعن في الصحابة طعن في النبي حون وطعن في الدين: 

يقول الإمام مالك في الذين يقدحون ني الصحابة: (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في 
النبي عونتم فلم يمكنهم ذلك » فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان 
رجا صنالج] لكان أضحابه لضي 8 

وقال أبو زرعة الرازي (رحمه الله): (فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله ولثم فأعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عونم عندنا حق » والقرآن حقء 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله عبتو للثمء وإنما يريدون أن يجرحوا 
يونا 

وقال الإمام أبو نعيم (رحمه الله): (لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي 
عنم وصحابته والإسلام ا ين 


.)١65 :156 17( ((مجموع فتاوى))‎ )١( 
.)97 /١١( ((سير أعلام النبلاء )) للذهبي‎ )1( 
.)0061( ((الصارم المسلول))‎ )( 

(5) ((الإمامة)) لأبي نعيم (717). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 20 , 


ع حكم سب أصحاب النبي نوم : 

]1١1[‏ من سب أحد أصحاب النبي عونتم سبا يطعن في دينه وعدالته. وكان ممن 
تواترت النصوص بفضله؛ فإنه يكفر - على الراجح - لتكذيبه أمرًا متواترًا: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)» مبينا حكم استحلال سب الصحابة: 
(ومن خص بعضهم بالسبء فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاءء. فإن 
اعتقد حقية سبه أو اباحته فقد كفرء لتكذيبه ماثبت قطعا عن رسول الله بوث » ومكذبه 
كافر وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق» لأن سباب المسلم فسوق» 


وقد حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاء والله أعلم)". 


وقال الملا على القارئ (رحمه الله): (فالقول الذى تطمئن إليه النفسء ويرتاح إليه 
القلب» أن من أبغضهم جميعا] أو أكثرهم أو سبهم سب يقدح فى دينهم» وعدالتهم, فإنه 
يكفر بهذاء لآن هذا يؤدى إلى إبطال الشريعة بكاملها لأنهم هم الناقلون لهاء أما من 
سب أحداً من الصحابة فهو فاسقء ومبتدع بالإجماعء إلا إذا اعتقد إنه مباح أو يترتب 


عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع) 7 . 


[؟] من سب بعض الصحابة سبا لايطعن في دينهم وعدالتهم؛ ولم تشواتر 
النصوص بفضله؛ فإنه فاسق لكنه لا يكفر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (واما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا 
في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك» 


. )١9( ((الرد على الرافضة))‎ )١( 
.)751/7/١1( ((تنبيه الولاة والحكام)) لابن عابدين‎ ( 


الالوكة » 3 . ط جع نا | ج . نذا ثانا نالا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عدم . 


فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك, وعلى هذا يحمل 
00 
كلام من لم يكفرهم من العلماء) ‏ . 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله): (وإن كان ممن لم يتواتر النقل 


بفضله وكماله- أي من الصحابة-» فالظاهر أن سابه فاسقء إلا أن يسبه من حيث 


صحبته لرسول الله لولم فإنه يكفر) 7. 


كرعفية يكف 


(1) ((الصارم المسلول)) (087) . 
(5) ((الرد على الرافضة)) (15). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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قولهة (الكنما)) 3 لك حرف استدراك, 


5 د 2 03 وس و ع ع 5 ع 
قوله: ((الصّدّيقَ مِنْهُمْ أفصَل)): أي أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر 


تواترت النصوص فى فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه. ومنها: 


)١‏ قول الله تعالى :إلا تَنْضَرُوهُ فََدْ نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا نَانِيَ 
انْتَيْنِ إِذْ هُمَافِي الْمَارِ إِذِْ يَقُولُ ِصَاحِبِهِ َاتَحْرَّنْ إنَّ اللهمَعَنَا فَأَنْرَلَ اللْاسَكِيئئَةُ 
0 مَرَوْمَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَّرُوا السُغْلَى وَكَلِمَةُ الُوهِيّ 


َعْْيَا وَاللهُ عَزِ يز حَكِي4' '' [التوبة: 4]. 
5 عن 8 عق ا اشر و ل ام اف اي 03 
؟) وقوله تعالى: #وَالَذِي ججاء بِالصَدْقٍ وَصَدَقَ بوأولقِكَ هم 


الْمُتَّقَونَ74 ' [الزمر: *"]. 


)١(‏ أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه . انظر: ((الإصابة)) لابن حجر(؟/ 775)» و((تاريخ الخلفاء)) للسيوطي (/5). 

(5) روى ابن جرير بإسناده إلى علي رضي الله عنه في قوله: (وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقِ) قال: محمد 
غلم (وَصَدَّقَّ بهِ) قال: أبو بكر رضي الله عنه. انظر: ((الدر المنشور في التفسير بالمأثور)) 
(078/0). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية داح : 


*) وقوله تعالى: إن نُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبْكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ كَإِنَ لله مُوَ 
2 تت مني م . و ١‏ 
مَوْلَاه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمنِنَ وَالْمَكَاكَة عد ذَلِكَ ظهِيرٌ4”'' [التحريم: ؛ 


) قال الله تعالى:لقَأمَا مَنْ أَغطَى وَانََى * وَصَدَّقَ بالخشتى * قَسَنْيَسَرُة 
لِلْبِسْرَى» 7(" [الليل: ه - /ا]. 

امس ا ب ل 0 
مِنْ نِعْمَةٍ نُجْرَّى * إلا ابْتِمَاَ وَجْو رَيه الأغلّى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى 74" [الليل: 117- 


م ماع 5 ره 5 4 
)١‏ وَعَنْ أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلت للنبيئ عونتم وأنا في الغار : لو 


أن أَحَدَهُم نظرٌ تحت قَدَمَيْهِ لأبُصَرّناء فقال : ((ما ظَنَكَ يا أبا بكر بانتَيْن يْنِ الله نالِثهُما))”. 


)١(‏ ذهب كثير من المفسرين منهم عبد الله بن عباس وابن مسعود وعبد الله ابن عمر ومجاهد 
والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر: ((جامع البيان)) 
(؟/15-17١)ء((تفسير‏ ابن كثير)) (/1/ 057). 

(؟ ) روى ابن جرير بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة 
فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له ابوه: أي بني أراك تعتق أناس ضعفاءء» فلو أنك تعتق 
رجالاً جلداً يقومون معك» ويمنعونك ويدفعون عنك قال: أي أبت إنما أريد ما عند الله» قال فحدثني 
بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه: (فََمَامَنْ أَعْطّى وَانّقَى # وَصَدَّقٌ بِالْحُشتى * فَسَيْسّرُه 
لِلَيْسْرَى). انظر: ((جامع البيان)) »)2771١/70(‏ و((المستدرك)) للحاكم (؟/ 077-0178). 

() قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك". انظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ .)011-1*1١‏ 

(4) رواه البخاري (7757), ومسلم (711). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اداه , 


1) وعَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خطب رسول الله عتوام الناس 
وقال: (( إن اللهخية عبدًا يِب الدَّنْيا وبين ماغئدة فالخنار ذلك العبدٌ ماعئد الله)) .قال: 
فبكى أبو بكرء فَعَجِبْنا لِيُكائِه: أن يُخْبِرَ رسولٌ الله عناوم عن عبدٍ ير فكان رسولٌ الله 
م ؟و المُحَيّر وكان أبو بكر أَعَلَمَناء فقال رسول اشر عي : ( إِنَّ من أمَنٌَّ الناس 
علَيّ في صُحْبَيه وماله أبا بكر ولو كنت مُتَخِدًَا خَلِيلًا غير رَبّي لانَحَذْتُْ أبا بكر, ولكِنْ 


2 3 5 ص 0 3 
أَخوَةٌ الإسلام ومَوَدَنكُ لا يَبْقيّنَ في المسجدٍ بابٌ إلا سٌدَّ إلا باب أبي بكر))'". 


) وعَنْ عمرو بن العاص رضي الله عنه أن التبى عدوم بعثه على جيش ذات 


04 


السلاسلء فأتيته فقلت: ((أيْ النّاسٍِ أحَبٌ إِلَنْكَ؟ قَالَ: عَاِيَسَةُ فَقَلتٌ: مِنَّ الرّجَال؟ 


تلقيب أبي بكر رضي الله عنه بالصديق أمر ثابت مجمع عليه. 

فعَنْ أنس رَضِي الله عنه. أنَّ النبي طاول صِعِدَ أُحدًاء وأبو بكر وعمَرُ وعُمانُ 
فَرَجَفَ بهم» فقال: (( ائبْتْ أ أحَدٌ؛ فإنّما عليك نبيرٌ» وصِدّيقٌ: وكّهيدان)) ©. 

سبب تسمية أبي بكر بالصديق: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لما أسري بالنبي م:ثمم إلى المسجد الأقصى؛ 


أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتدٌ ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه. وسعى رجال من 


(؟) رواه البخاري (؟ك كلتل ومسلم (51785). 
(*) رواه البخارى 51/0 ؟). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 , 


المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه: فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به 
الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق» 
قالوا: أو تصدقه أَنَّ ذهب الليلة إلى بيت المقدس, وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم إن 
لأصدقه ما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه))”2. 


أفضل هذه الأمة بعد نبيها وم : هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (كُنَا نْكَيّرُ بيْنَ النّاسِ في رَّمَنٍ النبيّ عناوم 


7 00 


فَنكَيّرٌ أ با بكر تم عُمَرَ بنَ الكَطَّابٍء كُمَ عدْمَانَ بنَ عفَانَ رَضِيَ اللا عنهة)7". 

أبو بكر رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة بعد موت النبي نوا : 

قال الإمام الطحاوي (رحمه الله) : (ونشبت الخلافة بعد رسول الله نولم أولاً لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديمً على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم 


التخلفاء ال اشدون والأكنة الموسون 0 , 


)١(‏ رواه الحاكم )8١/(‏ (440)» وعبد الرزاق في ((المصنف)) (771/0). وقال الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) (305): متواتر. 

(؟) رواه البخاري (75050). 

(') ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز -131١(‏ 777) 


الالوكة » 3 . ط جع نا | ج . نذا ثانا نالا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 58م : 


ونقل الحافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي أنه قال: (قبض النبي علوسم 
فاستخلف المسلمون أبا بكر فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد غشواء ثم 
استخلف أبو بكر عمر فقام بما قام به من الحق والعدل» فلما احتضر جعل الأمر 
شورى بين ستة» فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد 


1) 


21212129 


.)710/8 /9( ((ميزان الاعتدال))‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية الا 6 , 


- 


قال الناظم ( رحمه اللّه): 
وَأفول في اران ما جاءت بثو ٠١‏ رم" آياقة فهر الكرئ الْمْرّل 


ا ل لاد 7 ل 3 
وَأَقَولَ قَالَال جل جلاتئة (م) وَالْمُضصْطَفَى الْهَادِي وَلاَأ 


عو و 


قوله: ((وَأَقَولٌ)): أي أعتقد 

قوله: ((القَرْآنِ)): هو: "كلام الله تعالى المعجزء المتَزَّل على قلب سيدنا محمد 
عسوم » المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعبّد بتلاوته» المبدوء بسورة 
الحمدء المختوم بسورة الناس". 

قوله: (الْمُعرَّلٌ)): كما قال تعالى: لوَإِنَّهُ لتنزِيلُ رَبّ الْحَالَمِينَ * تَرَلَ به الرُوحُ 
الْأَمِينُ ؛ عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ 000 194-15]. 

قوله: ((«الْهَادِي)): أي هداية إرشاد وبيان. 

قوله: ((وَلا أتأوّل)): التأوبل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه. أو هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر 


لدليل يقتضيه. 


-ه قال الشيخ ابن عثيمين ((رحمه الله)) ويطلق التأويل على ثلاثة معان(": 
الأول: التفسير: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به» ومنه قوله تعالى عن 


صاحبى السجن يخاطبان يوسف: نينا بتأويله* [يوسف: *"]. 


.)187-١/8٠01 5( ((مجموع الفتاوى والرسائل)) للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاا , 


وقول النبي علدؤسم لابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم فقهه ني الدين» وعلمه 
التأويل))27. 


ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: "تأويل قوله تعالى": أي: تفسيره. 


المعنى الثاني: مآل الكلام إلى حقيقته. فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر 
عنه. وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» وإن كان طلبًا فتأويله 
امتثال المطلوب. 

مثال الخبر: قوله تعالى: #هَلْ يَنْظْرُونَ لات ويلّهُ* [الأعراف: 57]. 

لي ل 

ومثال الطلب: قول عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي :لثم يكثر أن يقول ني 
ركوعه وسجوده: سبحائّك اللهمّ ربّدا وبحمدِكَ اللهمٌ اغفِرٌ لي؛ يتأوَّلُ القرآنَ )7 
أي: يمتثل ما أمره الله به في قوله: 9 #إإذا جاءً نَصِرٌ الله وَالَحُ * وَرَأَيتَ النّاسَ يَدخُلونَ 


ع 2 


في دين الله أفواجًا * قَسَبّح بحَمِدٍ بِحَمدٍ رَيّكَ وَاستَغفِرة إِنّهُ كانَ تَوَابَا 4[النصر]. 


المعنى الثالث: للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل 
يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصولهء وهو الذي 
عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفاتء وهل هو محمود أو 


مذموم؟ وهل هو حق أو باطل؟ 


.)595/89( وصححه الألباني السلسلة الصحيحة‎ »)71١7( رواه أحمد‎ )١( 


(5) رواه البخاري (745)) ومسلم (585). 


الألوكة خ »ع 3 . ط ج ع1 د | ج . نالا نحا نلا 
رقي اسع البوية بشع التوعة الاليخ__ مي 1/15 يلي 


- 


والتحقيق: أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به؛ ويكون من 
المعنى الأول للتأويل وهو التفسيرء لآن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به 
سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. 

مثال ذلك قوله تعالى: ##قَإِدًا و كرات القداة فَاسْتَِلُ باهومِنَ الشَيْطَانٍ الرّحِيِم* 
[النحل: 98]؛ فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة» والمراد إذا أردت أن تقرأ؛ لأن 
النبي لؤسم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأء لا إذا فرغ من القراءة. 

وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلًا مذمومّاء وجديرًا بأن يسمى تحريمًا لا 
تأويلا؛ مئال ذلك قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 [طه: 0]؛ فإن ظاهره أن 
الله تعالى علا على العرش علوًا خاصًا يليق بالله -عز وجل-». وهذا هو المراد» فتأويله 
إلى أن معناه استولى وملكء تأويل باطل مذموم؛ وتحريف للكلم عن مواضعه؛ لأنه 
ليس عليه دليل صحيح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اح , 
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عقيدة السلف فى القران 


- اعلم رحمك اللّه أن القرآن منزل من عند الله عز وجل؛ ومن أدلة ذلك: 


وو 
ع 5 
١‏ 


.]188 قوله تَعَالَى: لشَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنرِلَ فيه الَْرْآنُ4 [البقرة:‎ )١ 

") وقَالَ تَعَالَى: إن أَنرَْناهُ في لَْلَة لْقَدْرِ4 [القدر: .]١‏ 

") وقَالَ تَعَالَى:لوَفْرْانَا قَرَفْنَاءلِتَفْرَآه عَلَى النَاسِعَلَىْ مُكْث وَتَرَلْنَاهُ 
َنزِيًا# [الإسراء: .]٠١‏ 


١ 


) وَقَالَ تَعَالَى:#وَإِذَا بَدَلَنَا آيةَ م تَكَانَ آيَةٍ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُتَرّلٌ قَالُوا إِنَمَا آنتَ 
مُفْتَرٍ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لايَْلَمُونَ #* قل تَرَلَهُرُوِحُ الْقَدُسٍ من رَبك بِالْحَقْ ليت 
الَّذِينَ آمَنُوَا» [النحل: .]1١7-1١١‏ 


©) وقَالَ تعَالَى:#اوَمُدًَاكِتَاتٌ 


و ره 
١‏ 


ت أنزلكاء مَبَا رَكُ قَابَبِعُوه وَانَّ َفُوالَعَلَكُمْ 
تُرَحَمُونَ4 [ الأنعام: .]١5‏ 
*) وقَالَ تَعَالَى: الَو أَنرَلنَا هَذَا الْقَرْآنَ علَى جَبَلٍ لَرَأبنَهُتَاشِمًا مُتَصَدٌ مُتَصَدّعًا مّنْ 


حَشْية الله وَتَلْكَ الأمتَالُ تَضْرٍبْها لِلنّْسِ لَعَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر:١؟].‏ 


ع عقيدة السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن أدلة ذلك: 

)١‏ قول الله تَحَالَى :لوَإِنْ أَحَدَّ م مّنَ الْمُضْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ 
الله [التوبة:"]. 

") و قوله تَعَالَى:#وَقَدْ كَانَ قَرِيقَ مَنْهُمْ يسْمَعُونَ كلام اللونُمَ بُحَرَّفُونَهُ من بَعْدِمَا 

َقَُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [البقرة:78]. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ا , 
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0 


*) وقوله تَعَالَى:بُرِيدُونَ أن يُبَدّلُوا كلام الله قُل لن تَعُونَا كَذَّلِكُمْ قَالَ الث من 
م8 
قَبْل4 [الفتح:6١].‏ 

#)ؤقوله تعالى لوَالنْجُومَ قب مُسَكَرَاتِ بِأَمْرِه ألا لَهُ الْكَنْقُ وَالَْمْد 4 [الأعراف:؛ 0]. 

(ففرّق م 

ه) وحديث حََولَة بلْتَ حَكِيم السَّلَوية مِيَهَرَضِي الله عَنْها قالت : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
م شرل : ((مَنْ نَرَلَ منِْكَانُمَ قَالَ أَعُودُ بَكَلِمَاتِ الله الَّامَاتِ مِنْ شَرٌ مَاخَلَقَ لَمْ 


1 مءعة*» 


يَضُرَّهُ شع حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْْلِهِ ذَِكَ))!2. 
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لكانت الاستعاذة بها 


شركا؛ لأنها استعاذة بمخلوق. 


ع كلام الله جل وعلا من حروف. وأنه بصوت يسمع: 


و سئي 


.]١:هط[‎ 4 قَالَ تَعَالَى:«#وَاَنًا ١خ خْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى‎ )١ 


)١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ» قَالَ: قَالَ الي عتبوسم : ((يَقَولٌ اللْاعَرَ 


م2 6س ]ااه 1 0 ل ل هيك ل 00 
وَجَل يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آم يتقول: لَبَيّكَ رَبنَا وَسَعْدَيِكَ» قَبْتَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّالهَيَأَمْركَ أَنْ 


ُخْرِج مِنْ دريِكَ بَعْنَ إِلَى انا قَالَ: يَارَبّ وَمَا بَحْتْ الثَّار؟..))7". 
؟) وَعَنْ جابره رَضِي اللْهُعَنْةُ قَالَ: قَالَ الي عتولم : (( يَحَشرٌ اللّهالعباد 


أو قال يَحَشرٌ الل الناسٌ قال وأَوْمَى بيده إلى الشام عُراةً ع غْرْلا بْهُمًا قال قلتٌما 


.)117١08( رواه مسلم‎ )١( 
.)575١( (؟) رواه البخاري‎ 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية دلا م , 


بُهُمَا قال ليس معهم شيءٌ فيناوي بصوتٍ يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قَرّبَ 
نا الملكُ آنا الدَّكَانُ)) ). 

قالابن بطال (رحمه الله): إن أهل السنة أجمعوا على أن الله كلم موسى بلا 
واسطة ولا ترجمان» وأفهمه معاني كلامه » وأسمعه إياها ؛ إذ الكلام مما يصح 
سجاف 2 

وقال شيخ الإسلام ابنْ تيمية (رحمه الله): ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى 
وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت. فإنه لا يسمع إلا الصوتء وذلك 
أن الله قال في كتابه عن موسى: قَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 04 وقال في كتابه: إن أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ 
كمَا أَوْحَيْنَا إلَى توح وَالنَّْيّينَ مِنْ بَعْدِهِ وََوْحَيَْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ 
قثوت والأشجاط درفني و التو زمر لق وعازرة تليق انا قائه زرا 
* وَوُسْلَا كد مَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَ من قَْلُ وَوُشَلَالَمْ تَقُصْضهُمْ عَلَيِكَ وَكَلّمَ اله مُوسَى 
تكُلِيمَا4 ففرّق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرّق أيض] بين 
النوعين في قوله: وما كَانَ لبَشَرٍ أن يكَلَمَُ ل إلَاوَحًْا أَوْمِنْ وَرَاء حيجَابٍ» ففرّق بين 
الإيحاء والتكليم من وراء حجابء فلو كان تكليمه لموسى إلهام ألهمه موسى من 
غير أن يَسمع صوتا.. لم يكن فرقٌ بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن 
بين هذا وهذا وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي عتوالم من 


تخصيص موسى بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس 


.)014( صححه الألبان في تخريج ((كتاب السنة))‎ )١( 
.)004 /1١١( شرح البخاري)) لابن بطال‎ (( )5( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية الا م , 
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الإلهامات وما يُدرَك بالقلوبء إنما هو كلام مسموعٌ بالآذان» ولا يُسمّع بها إلا ماهو 
00( 


4. 


صوت 

ويقول إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري 
(رحمه الله): (الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطورء 
وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره» فمن قال غير 
هذاء فقد كفر بالله العظيو) (. 

وقال شيخ الإسلام (رحمه الله): (واستفاضت الآثار عن النبي غم والصحاية 
والتابعين ومن بعدهم من أثمة السِّنَّ؛ِ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسىء وينادي 
عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
قال: إنَ الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرفء ولا أنّه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
ضيف 

يقول الشيخ العثيمين (رحمه الله): إثبات القول لله عر وجل وهذا كثير في 
القرآن الكريم» وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون 
بصوتء إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل: أليس الله تعالى 
يقول:لوَيَفُولُونَ في أَنْفُسِهعْ لَوْلا يُحَدَّبْنا الما نَقُولُ4 [المجادلة : 8]. وهذا 


قول يقولونه بقلوبهم؟ 


.)57١ /5( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)40( )) ((شرح السنة‎ )1( 
.)73١ 5 /1١1( (؟) ((مجموع الفتاوى))‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 207 , 


000 ع 8 8 ع‎ 4 0 5 5 : ٠ 
فالجواب: بلى» لكن هذا القول مقيد 9وَيَقُولُونَ ِي أَنْفْسِهِمْ4 وأما إذا أطلق القول‎ 
."' فالمراد به ما يُسمع‎ 


ع عقيدة السلف أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): أن الصواب الذي عليه سلف الآأمة 
كالإمام أحمدٌ والبخاريٌ صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر 
الأئمة قبلهم وبعدهم: اتباعٌ النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآنَ 
جميعه كلامٌ الله حروفه ومعانيّه» ليس شيء من ذلك كلام لغيره» ولكن أنزله على 
رسوله. وليس القرآن اسم لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرفء بل لمجموعهماء 
وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروفٌ فقطء ولا المعانٍ فقط» كما أن الإنسان المتكلمَ 
الناطقّ ليس هو مجرّدَ الروح ولا مجرد الجسد؛ بل مجموعهماء وأن الله تعالى يتكلم 
بصوتء كما جاءت به الأحاديث الصحاح.» وليس ذلك كأصوات العباد لا صوتٍ 
القارئ ولا غيره» وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما 
لا يشبه علمُه وقدرثه وحياته عِلمٌَ المخلوق وقدرتّه وحيانّه: فكذلك لا يشبه كلامّه 
كلام المخلوقء ولا معانيه تشبه معانيّه» ولا حروفه تشبه حروقه ولااصوتٌ الرب 
يشبه صوتٌ العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسماته وآياته» ومن جحد ما وصف 
به نفسه فقد ألحد في أسمائه اباي 

ويقول حافظ الحكمي (رحمه الله): القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه 
ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفء تكلم الله به 


)١(‏ ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين. 
(9) ((السعينية ) لايد قببية (889) 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ولا حم , 


قولآ» وأنزله على نبيه وحياء وآمن به المؤمنون حقاء فهو وإن خط بالبنان» وتلي 
باللسان» وحفظ بالجنان وسمع بالآذان» وأبصرته العينان» لا يخرجه ذلك عن كونه 
كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة» والمكتوب بها غير 
مخلوقء. والألسن والأصوات مخلوقة, والمتلو مها على اختلافها غير مخلوق» 
والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق, والأسماع مخلوقة» والمسموع غير 
مخلوق ...إلخ (2. 


فخلاصة مذهب السلف أنْ القرآن المنزل على نبينا محمد عدوم » المكتوب في 
المصاحف. المحفوظ في الصدورء المقروء بالألسنة» هو كلام الله تعالى بألفاظه 
ومعانيه» وأنه غير مخلوقء وأن الله تعالى تكلّم به حقيقة» وأن جبريل سمعه من الله 
تعالى» وسمعه النبي عكننم من جبريل» وسمعه المسلمون من نبيهم محمد عَلَوسمم , 
ثم بلّغه بعضهم إلى بعضء وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته 
فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. و لا يجوز إطلاق القول بأنَ القرآن 
المُثبّت في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه. بل إذا قرأه الناس بألسنتهم, أو 
كتبوه في المصاحف بأيديهم» أو حفظوه في صدورهم لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله تعالى حقيقة» فإنَ الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله 


0 


1 لل 


)١(‏ ((أعلام السنة المنشورة)) للحكميء السؤال(87). 
(؟) ((القرآن العربي المثبت بين دفتي المصحف كلام الله تعالى منزل غير مخلوق)) (5). 


الألوكة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
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من عقيدة السلف أن من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو 
كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية: 
عن عمرو بن دينار (رحمه الله) قال: (أدركت تسعة من الصحابة يقولون: من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر)(". 
وعن الشافعي (رحمه الله) قال: (من قال القرآن مخلوق فهو كافر)"". 
وقال الإمام أحمد (رحمه الله): (من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر)'”. 
وقال سفيان بن عيينة (رحمه الله): (القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر)”. 
وقال الحافظ الحكمي(رحمه الله): من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو 
كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه 
يعودء وكلامه صفته» ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين "2. 


222 


.)41/718( ((شرح السنة)) اللالكائي(277117)» وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(؟) ((الإبانة الكبرى)) (5/ .)65-0١‏ 

() رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ .)1١7-1١7‏ 

(4) رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص77))» وعبد الله في ((السنة)) (1/ .)١1١7‏ 
(6) ((أعلام السنة المنشورة)) للحكميء السؤال(87). 
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قال الناظم (رحمه اللّه): 


م 2-8 ”7 21 2 رع - 7 

وَجَوِيِعٌ آيَاتِ الصَّمَاتٍ أُوِزَّهَا (/) حَمقَا كَمَائَقَلَ الطَّرَارُ الأَوَّأْ 
كوت وه دي 7 2 و2 5 ِ و 
رازه مهد تيت إلى تاليا رم وأضو ها عن كز نا تكدر 


ا ا اذ لكر 


قوله: ((آيَاتِ الصَّمَاتِ)): أي الآيات الواردة في صفات الله عز وجل. 

تولك ( ارا 6)) أى اجبرهاعلى ظاهرهاعن لمعي الى تليق باللا مال من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قوله: ((الطُّرَارٌ الأوّلُ)): أي من سلفنا الصالح من أصحاب النبي عَينؤئم والتابعين 
له بإنعساة: 

قوله: ((وآَرُهُ عْهدَئها إِنَى ُقَالِهَا)): أي أرد آيات الصفات إلى نقالها. 

قرله: لاشو ني احببنا: 

قوله: ((عنْ كُلَّ ما بُتَكَيّلٌ)): فلا أتخيل بعقلي صفات الله عز وجل الواردة بالكتاب 
والسنة. 

قوله: (فُبْحا لِمَنْ تبَدَّ "القّرَانَ" وَرَاءَُ)): أي قبح الله من ترك القرآن هاديا 
ودليلا. 

قوله: ((رَإذ اسْتَدَلَّ)): أي طلب الدليل. 

تون رثول قال" الالغطل "تشاع سراق عاش ل العضر الأموي» ومق 
شعره المنسوب له: 


وقد استدلت الفرق المنحرفة بهذا البيت وغيره على عقائدهم الفاسدة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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عقيدة السلف في صفات الله عز وجل 


اعلم رحمك الله أن من عقيدة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه فى 


كتابه أو أثبته له رسوله مولام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل. 

قال ابن تيمية (رحمه الله): وجماع القول ني إثبات الصفات هو القول بما كان عليه 
لف الأكدو اكنيا وه انيرضات الثثيها وحنفت بدستاه ريسا كاله نرنيد اه 
ويُصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل؛ فإنَّالله ليس كمثله شي لا في 
ذاثة ولاق صقاثة :ولاق أفعالة» قمن تقى فاه كان معطاث ومن مكل ضثاته يضيفات 
مخلوقاته كان ممثّلاه والواجبٌ إثبات الصفات ونفئ ممائلتها لصفات المخلوقات؛ 
إثبانا بلا تشبيه وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: للَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4» فهذا رد على 
الممثلة» لوَهُوٌ السّمِيعٌ البصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ رد على المعطّلة» فالممثل يعبد صنمًا 
والجعط بعك عدم 

وقال أبو عثمان الصابوني(رحمه الله): وكذلك يقولون [أي: أصحاب الحديث] في 
جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاحء من السمع 
والبصرء والعين والوجه؛ والعلم والقوة والقدرة» والعزة والعظمة» والإرادة والمشيئة: 
والقول والكلام» والرضا والسخطء والحياة واليقظة» والفرح والضحكء وغيرهاء من 


غير تشبيه لشىء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 


للك مجموع الفتاوى (1/ ه1ه0) 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية مم , 


تعالى» وقاله رسوله علئم » من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا 
تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عمًًا تعرفه العرب وتضعه 
عليه؛ بتأويل منكر يُستنكرء ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون 
بأذكاريلة ادلب ل 

ومعنى التحريف: أي من غير تغيبر لفظهاء أو معناها الحق الذي دلت عليه. 
والتحريف نوعان: الأول: تحريف لفظيء وهو تغيير لفظ الكلمة» كتغير حركة, أو زيادة 
أو نقصان حرف؛ كما حرّف بعض المحرفة لفظ الجلالة في قول الله تعالى: 8 وَكَلَّمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيمًا # [النساء: »]١55‏ إلى النضبء ليكون الكلام من جهة موسى عليه 
السلام» لا من الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: تحريف معنويء. وهو إثبات اللفظ. وتغيير المعنى» كمن فسر وجه الله 
بثوابه» وعينيه برعايته» ويديه بنعمته أو قدرته. 

ومعنى التعطيل: هو نفي صفات الله تعالى أو أسماته وإنكار قيام صفات الله تعالى 
به ومن أعظمه جحود الرب تعالى» بن ينكر وجوده. 

ومعنى التكييف: هو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية أي شيء مما تتخيله أو 
تدركه العقول أو تحده. وليس المقصود نفي وجود كيفية لصفات الله» وإنما المقصود 
نفي علم الخلق ببذه الكيفية. قال تعالى: إوَكا يُحِيِطُونَ ِو عِلْمَّاك [طه: »]11٠١‏ ولهذا 


لَمّا سيِلَ مالك (رحمه الله) عن قوله تعالى: # الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى4 [ طه: ه] 


.)١56 ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (ص:‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 57 , 


كيف استوى؟ أَطْرَقٌ (رحمه الله) برأسه حتى علاه الرحضاءً (العرقٌ) ثم قال: «الاستواءٌ 
غيرٌ مجهول؛ والكيففُ غيرٌ معقول» والإيمانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌة7". 

ومعنى التمثيل: هو اعتقاد مماثلة أي شيء من صفات الله تعالى لصفات 
المخلوقات. الَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء4 [الشورى: .]١١‏ وقوله: هل تَعْلَمْ لَه سَويًا4 [مريم: 
وقوله: طوََمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)4 [الإخلاص: 4]. 

من عقيدة أهل السنة والجماعة نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو 
ما نفاه عنه رسوله حدم مع اعتقاد كمال ضده: 

ما نفاه الله عن نفسه من الصفات » يتضمن شيئين: 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني: ثبوت كمال ضدها. فقوله تعالى: وَل يَظْلِمُ رَيّكَ أَحَدَا4 [الكهف: 49]» فيه 
نفي صفة الظلم عن الله» كما أن فيه إثبات كمال الضدء فهو سبحانه لا يظلم؛ لكمال 
عدله. 

قال ابن أبي العز (رحمه الله) في شرحه لقول الله تعالى: #وَسِعَ كُرْسِيةُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٌ وَلا يَوُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنٌ الْعَظِيمْ4 [البقرة: ه5؟].قال: لا يؤده أي: لا 
يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في 
صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كقوله تعالى: #وَّلا 
يَظْلِمُ رَيْكَ أحَدا» [الكهف: 44], لكمال عدله» لا يَْرْبُ عَنْهُ قال ذَرة ني السَّمَاوَاتِ 


ولا فى الآزضى > لنبياة ]سبال عله وقول تعالن لز وها مستا مذ لخرب 4 ]| 


.)79/8./5( أخرج هذا الآثر: اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))‎ )١( 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية د :. 
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لكمال قدرت «الا تأده سنَدوَ لانَوْمٌ [البقرة: 5 ]١‏ لكمال حياته وقيوميته. #لا 
تَذْرِكْهُ الأَبْصَارٌ؛ [الأنعام: «] لكمال جلاله وعظمته وكبريائه؛ وإلا فالنفي الصرف لا 
مدح فيه.. 
ويقول شيخ الإسلام (رحمه الله): وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال 
إلا إذا تضمن إثبانًا وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمالء لأن النفي المحض عدم 
محض. والعدم المحض ليس بشيء.. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي 
متضمنًا لإثبات مدح كقوله: «اللّهُ لاله إِلأَمْ هُوّ الْحَمن الْقَينُومُ4 إلى قوله : #ولا يَؤُودهُ 
حِفْظهُمًا» [البقرة: 8ه ؟]. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين 
لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله: #وَّلا يَؤُودُهُ حِفْظَهُمَا [البقرة: ه10]. أي لا 
يكرئه ولا يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته» وتمامها بخلاف المخلوق القادرء إذا كان 


يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته. وعيب في قوته (2. 


ع من عقيدة أهل السنة أن صفات الله تعالى توقيفية: 


فلا ندِتُ لله تَعَالَى من الصفات إلاما دَلَّ الكتابُ والسنةٌ على ثبوته. 


و 


78 سس لسرم 2 2 رم 
2100 َف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كُلَ أُولَئِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْتولا4 [الإسراء: +]. 
قال الإمام أحمد (رحمه الله): لا يُوصَفتٌ الله إلا بما وَصَفَ به نفسّه أو وَصَفَةُ به 


و 5 5 
رسُوله لا يَتَجَاوز القرآن والحديث”") 


() ((مجموع الفتاوى)) إفة ايت رةه ” 
() نقلها شيخ الإسلام في ((الفتوى الحموية)) .)71/١(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لامح , 


من عقيدة سلفنا الصالح أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه: 


ه عي سم صد 


١ 5‏ ا 34 08 ه ط ر اه هرو ».هم ١‏ © روم 

قال الله تعالى: #لِلَذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَة مَثل السَّوْءِ :© وَلِلهِ المَثل الأغلى © وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 [النحل: .]1١‏ 

قال البغوي (رحمه الله): لوَلِلَِّ الْمَكَلَ الأغلّى» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا 
إله إلا هو. وقيل: جميع صفات الجلال والكمالء من العلم» والقدرة. والبقاء» وغيرها 
من الصفات. 

.4 5 0 2 وه واس 0-8 معو 57 5 

وقال ابن كثير(رحمه الله) : #لِلذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخرَةٍ مَثْل السّوءِ» أي: النقص 
إنما ينسب إليهم » لوَلِلَّه الْمَتَلْ الأعُلّى4 أي: الكمال المطلق من كل وجهء وهو 
منسوب إليه »َهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم74". 

وقال ابن سعدي (رحمه الله): ولله المثل الأعلى. كل صفة كمال» وكل كمال في 
الوجود فالله أحق به من غيره من غير أن» أحق به عز وجل من غير أن يستلزم ذلك 
0 ا 

يقول شيخ الإسلام (رحمه الله): الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمك 
من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب -تبارك 


ونال مح مله نيه المقديية !"0 


.)08737( ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
)557( ((تفسير السعدي))‎ )0( 
.)71/5( ((مجموع الفتاوى))‎ )( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية د , 


وأما إذا كانت الصفةٌ كمالا في حال ونقصًا في حال لم تكن جائزةً في حق الله ولا 
تمشعة عل سبيل الأطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقًا ولا تَنْمّى غنه تنبا مطلقاء بل ابد 


من التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالًا وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا. 


وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) السؤال التالي: هل يوصف الله تعالى 
بالنسيان2)7؟ 

فأجاب رحمه تعالى بقوله: للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالى: 9 رَبَنَا لا ُوَاخَذْنا إِنْ نيا أَوْ 
اخخطان 4 قال وال دوو وضكن انبا لسياة نذا لمحف عل > بعال 

والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد. مثل قوله تعالى: # فَلَمَا نَسُوامًا 
ذْكُرُوا به فحنا عَلَيمْ أَبْوَاتِ كُلَّ شََيْءٍ 4 الآية» قال الله تعالى: لقَذَُوقُوا بِمَا نَسِيِتُمْ لِقَاءَ 
يَوْمِكُمْ هَذَا إن نَينَاكُمْ 4. 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته 
والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرةٌ معلومة» وهي دالة 
على كمال قدرته وسلطانه. 


كذلك المكر والكيد والخداع من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحًا في حال وذمًا في حال. 
يوصف بها حين تكون مدحًاء ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحًاء فلا نقول: (الله خير 


الماكرين) (خير الكائدين) وإنما نقول: (الله ماكر بمن يمكر به» خادع لمن يخادعه). 


)9054 ((مجموع الفتاوى والرسائل)) إفه 55-14/ رقم‎ )١( 


5 5 3 . 0 5 0 50 ع علا توس ه ٍّ 2ت عور 8 2 
يقول القرطبي(رحمه الله) في معرض شرحه لقول الله تعالى: #وَيَمْكَرَونَ وَيَمْكَر 
الل قال: والمكر: التدبير في الأمر في خفية. والله خير الماكرين ابتداء وخبر. والمكر 


من الله هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 506 , 


وقد سَئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) هل يوصف الله بالمكر؟ وهل يسمى به؟ 


فأجاب: لايوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدّاء فلا يوصف الله تعالى به وصقًا 
مطلقًاء قال الله تعالى: #أَكَأمِنُوا مَكْرَ لل فَلايَأمَنُ مَكْرَ اللو إلا الْقَْمُ اكَاسِرُونَ 4. 
ففي هذه الآبة دليل على أن لله مكرّاء والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من 


حيث لا يشعرء ومنه جاء في الحديث الذى أخرجه البخاري: «الْحَرْبُ خُذْعَة). 


فإن قبل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 
قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خصمه؛ 
ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: (إن الله ماكر) وإنما تذكر 
هذه الصفة في مقام ويكون مدحًا مثل قوله تعالى: ##وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله وقوله: 
وَمَكَرُوا مَكْرً وََكَرْنا مَكرًا وَهُمْ لا يَشْمْرُونَ» ومثل قوله تعالى: لأَفَأمنُوا مَكْرَاللو» 
ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاقء بل إنها في المقام التي تكون مدحًا يوصف 
بباء وني المقام التي لا تكون مدحًا لا يوصف بها. 
- أما إذا كانت الصَّفَةٌ نقصًا لا كَمَالَ فيها فهي مُمْتّنعة في حق الله تعالى 
كالموت والجهل والعَجْزِ والْعَمَى والصَّمّم ونحوها؛ لقوله تعالى: #وَتَوَكَلُ 
عَنَى الْحَيّ الَّذِي لايَمُوتُ4 [الفرقان:08]. وقوله عن موسى: لإفِي كِتَابٍ لا 


يَضْل رَبِي ولا يَنْسَى 4[ فاطر:؛ 4]. 


الألوكة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحانلا 
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من عقيدة السلف أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين: 

قال الإمام أبو حنيفة (رحمه الله): ( لايوصف الله تعالى بصفات المخلوقين ا 

وقال (رحمه الله): وصفاته بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا(”. 

وقال شيخ الإسلام (رحمه الله): وأما لفظ المشبهة فلا ريب أن أهل السنة والجماعة 
والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه 
الله تعالى عن مماثلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. 
ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله)7". 

ع من عقيدة السلف أنه لابد من قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية 
لقوله تعالى:" ولا يحجيطون به علماً": 

قال الحكمى (رحمه الله): ولا تفسير كنه شىء من صفات ربنا تعالى كأن يقال 
استوى على هيئة كذاء وكل من تجرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين 
والافتراء على الله عز وجلء واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم 
ينطق به كتاب ولا سنة» ولو كان ذلك مطلويًا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى 
ورسوله عونتم » فهو لم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا 


يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم كما قال تعالى: ولا بُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إلا 


.)11١( ((الفقه الابسط)) (01). وانظر ((شرح الطحاوية))‎ )١( 
. )707( (؟) ((الفقه الأكبر))‎ 
.)077 (؟) ((منهاج السنة)) (؟/‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية أو م , 


بِمَا شَاءَ» فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه. وليمسك عما جهله وليكل 
تعناة إلى غالب 1ك 

ع من عقيدة السلف أنه يجب حمل نصوص الصفات على ظاهرها: 

لقدتواترت أقوال السلف على وجوب حمل نصوص صفات الله تعالى من 
العلائق عن إدراك كيفيتها. 

يقول الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي(رحمه الله) وقد سئل عن صفات 
الرب تعالى قال: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعى وحماد بن سلمة وحماد 
بن زيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: 
أن صفات الله التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسوله. من السمع والبصر والوجه 
واليدين وسائر أوصافه. إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم 
فيه» ولا تشبيه ولا تأويل؛ قال سفيان بن عيينة: كل شىء وصف الله به نفسه فقراءته 
هو * 0 5 7 5 « 0 5 
تفسيره» أي: على ظاهره, لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل' . 

ويقول الخطيب البغدادي(رحمه الله): ويجب أن يحمل حديث رسول الله عيدوسم 
على عمومه وظاهره. إلا أن يقوم الدليل على أن المراد غير ذلك؛ فيعدل إلى ما دل 


الدليل عل" 


.)77111( )) ((معارج القبول‎ )١( 
.)١95( والعلو له‎ ».)55١ -559 (؟) ينظر: ((العرش)) للذهبي (؟7/‎ 
/ااه).‎ /١( ((الفقيه والمتفقه))‎ )"( 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية )وم : 
عقيدة السلف أن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(رحمه الله): كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق 

لصريح المعقول, والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.ء ولكن كثيراً من الناس 

يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارف)] بالأدلة 
الشرعية وليس في المعقول ما يخالف المنقولء ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد 
بن حنبل: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. أي معرفته بالتمييز بين 
صحيحه وسقيمه» والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية 
والفروعية أحب إلي من أن تحفظ من غير معرفة وفقه» وهكذا قال علي بن المديني 
وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن 
الرسول وحمله على ما لم يدل عليه فإنما أتي من نفسه. وكذلك العقليات الصريحة إذا 

كانت مقدماتها وترتيبها صحيحاً لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئاً مما قاله الرسول» 

والقرآن قد دل على الآدلة العقلية التي بها لم تكن إلا حق] وتوحيده وصفاته وصدق 

رسله وبها يعرف إمكان المعاد» ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها 


بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس7"©. 


وقال (رحمه الله): ما جاء عن النبي هونم كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة. والقصود الصحيحة. لا يخالف 
العقل الصريح. ولا القصد الصحيح. ولا الفطرة المستقيمة» ولا النقل الصحيح الثابت 


() ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (57/ 55 - 50) مختصرا. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سروح > 


عن رسول الله ؤم . وإنما يظن تعارضها: من صدَّق بباطل من النقولء أو فهم منه ما 
لم يدل عليه» أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات, أو من الكشوفات 
أو الكشف الصحيح. ما يظنه منقولا عن النبي عونم » ويكون كذبا عليه أو ما يظنه 


لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه(". 


واعلم أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى: ثبوتية و منفية: 

الصفات الثبوتية (المثبتة): هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله عونم » وكلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

ضيقن أمقلعها: العلم, والخلقء والحياة» والقدرة» والإرادة والسمع» والبصرء 
والكلام» والإحياءء والإماتة» والرضىء والغضب. والوجه. واليدين» والرجلء والعلو 
والامشر اف وغير ذلك 

الصفات المنفية (السلبية): هي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسولة الله جم .. 

ومن أمثلتها: الموت» والجهلء والعجزء والنوم» والظلمء واتخاذ الصاحبة» أو 
الولده أو الشريك» وتحو ذلك. 


5 
.. 


فنفى عن نفسه: النوم والنعاسء قال الله عز وجل: الا تَأَحُدَهُ يِنَدوَلاتَوْم4 


[البقرة:155]. ونفى عن نفسه الجهلء قال تعالى: وما يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَةٍ 


.)70 / ١( ((الرسالة العرشية))‎ )١( 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية م > 


في الأَرْضٍ وَلا فِي السّمَاءِ4 [يونس:71]. ونفى عن نفسه المثيل والشبيه فقال تعالى: 
#لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 


ع الصفات الثابتة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذانية وفعلية: 


اهو “عون 6ه 


قال ابن عثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بباء كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء 
والعزة» والحكمة. والعلوء والعظمة, ومنها الصفات الخبرية: كالوجه.؛ واليدين» 
والعينين. 


والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء 
على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته» يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أمْرُهُ ذا أَرَاد شَينا أن يَقُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ4 [يس:١8].‏ وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون 
الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا 
يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة؛ كما يشير إليه قوله تعالى: وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء 


الله إِنَّ الله كَانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا [الإنسان::م]. (2. 


.)75( («(القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى))‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 > 


ع من أمثلة الصفات الذاتية: 

- البصر: 

البصر صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. 

يع يد [النساء: 4ه]. 

وقال تعالى: ليس كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم. 
إنكم لا تدعون أصمّ ولاغاتبً» ولكن تدعون سميعنا بصيراً إِنَّ الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)”". 

- العلو و الفوقية: 

اللو صفة ذافية قاين شع وجل بالكقاب والسنة: 

قال تعالى: #وَهُوَ الْعَلِئٌ الْعَظِيمْ4 [البقرة: 5 .. وقال تعالى: #سَبّح ا سْمَرَبكَ 
الأعْلّى4 [الأعلى: .]١‏ وقال تعالى: وهو الْقَاهِرٌ قَوْقِّ عِبَادِِ4 [الأنعام: 18]. وقال 
تعالى : طايَكَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل: .]0٠‏ وقال تعالى: ليسم مَنْ في السّمَا لاد 
يخيرات يكم الأزض» [اليل 1 و فال م ف البحديت ((الاكاطري وأنا امن 
مَن في السّماء بأتبني خبرٌ السماء صباحًا ومساء؟!))”. وفي حديث الجارية التي قال 
لها النبي عنم : ((أين الله؟)) قالت : في السماء. فقال : ((من أنا؟)) قالت : رسول 


الله. فقال لصاحبها: (( أعتقهاء فإنها مؤمنة))0". 


.)5785( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ))575١(‏ ومسلم (515 .)١ ٠‏ 
(9؟) رواه مسلم (/01732). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ع , 


ع ومن أمثلة الصفات الفعلية: 

- الصحاء 

صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعً: ((يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 


الآخرء كلاهما يدخل الجنة))”"). 


قال أبو بكر الآجري( رحمه الله): (باب الإيمان بأن الله عزَّ وجلٌ يضحك: اعلموا - 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أنَّ أهل الحق يصفون الله عرَّ وجل بما 
وضاك ا لنيده وه يها وعواتديم ودرا الوا » وبما وصفه به الصحابة رضي 
الله عنهم. وهذا مذهب العلماء مِمَّن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له 
والإيمان به؛ أن لله عزّ وجل يضحكء كذا روي عن النبي مثلم وعن صحابته رضي 
الله عنهم؛ فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق'". 


- الغضب 
م د هه ىآ 2 341 
قال الله تعالى: ##وَالْحَامِسَةَ أنَّ عَضَبَ الله عَلَيّْهَا إِنْ كَانَّ مِنَ الصَادِقِينَ 4 [النور: 9]. 
5 75 5 7 له 4 ا سوس تيه عر هه 5 2 5 0 عم ه 
وقال تعالى: #كلوا مِنْ طيّبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُمْ وَلا تَطعَوًا فيه فُيَجل عَلَبْكُمْ عَضَبِي وَمَنْ 
يَحْلِلٌ عَلَيْهِ غَضَبى فَقَذْ هَوَّى* [طه: .]8١‏ 


وفي الحديث: ((إنَّ رحمتي غلبت غضبي))1!". 


للك رواه البخاري (5875).؛ ومسلم .)١1895(‏ 
(؟) ((الشريعة)) (91/7). 
فرق رواه البخاري (5195), ومسلم (71751) 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاوا , 


و حديث الشفاعة الطويلء وفيه: ((إن ربي قد غضب اليوم غضباا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده 00007 


واعلم أن نفى بعض الصفات كنفى الصفات كلها: 


فمذهب الأشاعرة مثلا أنهم يُتبتون لله عزّ وَجَلَ سبع صفات. ويقولون بتأويل بقية 
الصفات. فيئبتون لله عز وجل (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام). 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) على من يثبت الصفات السبع دون غيرها 
فقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعضء فإذا كان المخاطب ممن يقر بأن الله 
حي بحياة» عليم بعلم قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد 
بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة؛» وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل 
ذلك مجازاًء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قبل 
له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت إن 
إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل» وإن 
قلت: له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق 
به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق 


اث 


200 رواه البخاري ,)5375٠0(‏ ومسلم .)١95(‏ 


(1) ((الرسالة التدمرية)) .)70-11١/١(‏ 


0-7 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية م , 


53 


قال الناظم (رحمه اللّه): 

2 2 0 ىح سور 5 0“ 2 َه سه 3 و 

وَالمَؤْمِنونَمَرَوْنَ حقاربهم ٠١‏ ) وَإِلَى السَّمَاءِ بغيّر كَبْفٍ ينول 
ل سس يرو 6 


ار رك ع سن مر 6 د 
4خ را ره ٠‏ عر 
قوله: والمؤمنون يرون حقا ربهم 
قوله: ((يَرَوْنَ حَقََا ربَّهُمْ)): المقصود به يوم القيامة؛ يعني: في الجنة حقيقة 
مجارًا. 
تواترت الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة؛ منها: 


)١‏ قول الله تَعَالَى :وجوه يَوْمَِذ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة4 [القيامة: 17-"؟]. 

") وقال تَعَالَى: «لََّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْئَىْ وَزْيَادَة4 [يونس: 5؟]. 

وآبات اللقاء دليل على الرؤية» ومنها: 

*) وقال تَعَالَى: لوَانَقُوا الله وَاعْلّمُوا أَنَكُم مُكَاقُوةُ وَبَشَرِ الْمُؤْمنِينَ4 [البقرة: ٠7؟1].‏ 
4) وقال تَعَالَى : #تَحِيّتهُمْ يوم يَلْقَوْنَهُ سَكَامْ4 [الأحزاب: 44]. 

و حجب الكفار عن الرؤية يدل على إثباتها المؤمنين. 

) قال تَعَالَى :اكلا إِنَّهُمْ عن رهم يَوْمَِذ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين: .]١١‏ 

قال الشافعي (رحمه الله): (لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليلٌ على 


أن أولياءه يرونه في الرضى). 


ماه له 3 ل ءى 2# 1 ب راس ص هم في د 0 

)١‏ عَنّْ صَهَّيّب رضي الله عنه عَنْ النبت عو قالَ: ((إذا َكَل أهْل الجنةٍ الجنة 
15 . سك ) اطويه )ني دمل _ 2 بي م2 6 شه ور 1 ب 16 .تدس عمو ري 2ه 
قال: يَقول الله تَبَارَكَ وَتَعالى: تريدونَ شيّئا أزيدكم فيقولون ألم تبَيْض وجونا ألم 


3 


م .0 اوس ل و14 ات اس “2 8 دوس قر كو ب إن 
تَدَخْلنَا الجنةَ وَتَتَجُنَا مِنْ النارٍ قَالُ فيَكشِف الحِجَابَ فَمَا أغطوا شَيْنَا أحبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 5006 , 


الترالى تو عوجر وهي الزيادة نُمَ متلا مَذِه الآبَةَ #لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتَى 
وَرْيَادَة7))4") 


ا 


)٠‏ وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنهء أَنَّ اناس قَالُوا: يَا رَسُولٌ اللى هَل تَرَى رَيُنَا يَوْ 
الْقَيَامَة 133 فقا متدول ان خلا :(( هَلْ تُضَارُونَ ني القَمَرِ لَيْلَه البَدْرِ؟)» قَالُوا: لآ 
رَسُولَ اللو قَالَ: (( قَهَلْ نُضَارُونَ فِي الشّمْسِء لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لآيًا 

سُولَ الث قَالَ: ((فَإِنَكُمْ تَرَْنَهُ كذّلِكَ)) 7". 


5 2 


- 
قا 


ل قَالَ التي عتبولم :((إِنَكُعْ سَتَرَوْنٌ رَبك 


عِيَان))27. 

ونقل الإجماع على ذلك: 

قال عبد الغني المقدسي (رحمه الله): (وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد 
والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله)”. 
وقال الإمام ابن أبى العز الحنفي(رحمه الله): (وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل الحديثء» وسائر 
طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة )27) 


.)141/( والترمذي (55517)» وابن ماجه‎ »2١18١( رواه مسلم‎ )١( 
.)187( (؟) رواه البخاري (75777)) و مسلم‎ 

(*) رواه البخاري ( 575 /1). 

(؟) ((عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي)) (/0). 

(6) ((شرح الطحاوى)) .)١917(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية انام , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (وإنما يكذب بها أو يحرفها - أي: 
أحاديث الرؤية في الآخرة - الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة 
ونحوهم., من الذين يكذبون بصفات الله تعالى» وبرؤيته وغير ذلك,. وهم 
المعظلة شراو الخلق الما 

هل قول الله تعالى: [لَا تُدركُه الأبصار وَهُو يَدرك الأبصار] ينفي الرؤية؟ 

قول الله تعالى: #لا تُذْرِكُةُ الأَبْمَ رُوَهُوَيُذْرِكُ الأَبَصَارَ؛ ينفي الإدراك والإحاطة 
وليس الرؤية: 

قال أبو بكر الآجري (رحمه الله): (إن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل :”إلا تُذركةٌ 

الآيَضَا زُ* قيل له: معناها عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصارء ولا تحويه عز 
وجلء وهم يرونه من غير إدراك ولا يفحرة في رؤيته» كما يقول الرجل: "رأيت 
السماء" وهو صادق » ولم يحط بصره بكل السماءء ولم يدركها)”". 


وقال ابن حبان (رحمه الله) في صحيحه: (يُرى في القيامة ولا تدركه الأبصار إذا رأته 


لأن الإدراك هو الإحاطة والرؤية هى النظر والله يُرى ولا يدرك كنهه). 


وقال أبو محمد البغوي (رحمه الله): (اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: 
الوقوف على كُنْهِ الشيء والإحاطة به» والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك؛ 


قال الله تعالى في قصة موسى: للثَلَمًا َرَاءَى الْجَمْعَانِ ثَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إِنا لَمُدْرَكُونَ 


* قَالَ كَلّا» [الشعراء : 25١‏ 57]» وقال:##لا تحاف دَرَكَا وََا تَخْشََى * [طه : /1/1]» فنفى 


.) 5-1 ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)٠١ 5817( ((الشريعة)) للآجري‎ )0( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 5 , 


الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يُرى من غير إدراك وإحاطة كما يُعرف 
في الدنيا ولا يحاط به)("©. 


ع رؤية الله تعالى هى أعظم نعيم لأهل الجنة: 


يقول ابن القيم (رحمه الله): (فأعظم نعيم الاخرة ولذاتها هو النظر الى وجه الرب 
جل جلاله» وسماع كلامه منه» والقرب منه كما ثبت فى الصحيح فى حديث الرؤية)”". 


أنه قال : ((إِذَا مَكَلَ أَهْلُ 
الْحَنَة الْحَنَة قال: تقول سارك وتمتال: تُرِبِدُونَ شَيْنا أَزِيدٌُ 5 َيَقُولُونَ آله ؟ بض 


لل ل عن النبي علدؤسم 
و اد 
إَِْهمْ مِنْ النََّرِ إِلَى رَبَهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وهي الزيادة ثم تا هَذِه الآيَهَ للِلَّذِينَ أَحْسَئُو 
الْحْسْتَى وَرْيَادَة4))” 3 

وقال أيضاً (رحمه الله): (فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته» وألذ ما في الأخرة 
رؤيته واد 0 

وعن حكمة تأخير رؤية الله إلى الآخرة يقول الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله: 
الرؤية هي النعمة العظيمة» والفائدة الكبيرة» ولم يجعلّها الله لأحدٍ في الدنيا حتى تبقَى 
غيبّاه وحتى يستعدٌ كل مسلم للظفر بها والحصول عليها...فقد شاء الله عز وجل أن 
تكون أمور الآخرة غيبّاء وألا تكون علانية؛ لآنها لو كانت علانية لم يتميز من يؤمن 


.)١75 ((معالم التنزيل») للبغوي (ج7 ص‎ )١( 

(؟) ((الداء والدواء)) لابن القيم 585-5/57). 

(*) رواه مسلم »)١8١(‏ والترمذي (5507)» وابن ماجه (/141). 
(5) («الداء والدواء)) (785). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ىم , 
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بالغيب ممّن لا يؤمن بالغيب) ". 

حكم من أنكر رؤية الله تعالى فى الآخرة: 

مَن أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة يكفر بعد إقامة الحجة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(رحمه الله) والذي عليه جمهور السلف أن من 
جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد 

7 2 . +() 
بلوغ العلم له فهو كافر) 5 

وقال العلامة ابن باز(رحمه الله) (رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة 
من أنكرها كفرء يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع أهل 
السينة)3؟, 

ع الكفار لا يرون الله جل وعلا: 

لقوله الله تَعَالَى: لكلا إِنهُمْ ع عَن رَهِمْ يَوْمَئِِ عبد امشخوثوة #ا[التطقفيو:ه 

الله عزوجل لا يرى في الدنيا: 

لقوق اه تعالى + وتكاخاة توس لويقاقا وكلمة وله كال وت ارق الله 


َنْتوَانِي وَلَكِنِ انْظَرْ إلى الْجَبّلٍ قَإِنِ استقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترَانِي فَلَمَا تَجَلَّى رَبهُِلْجَبَلٍ 


0 2 م هيهو لم 8 دا قَنَّكَا َا أَمَاكّ كَادَ كتخاتك قث 8 5ع .م 
جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقا لما أَفَاقٌ قَالَ سَبْحَاتَكَ تَبْت إِلَيِكَ وَأنَا أَوَلَ الْمَؤْمِنِينَ * 
[الأعراف: ١5‏ ]. 


2000 ((شرح سئن أبي داود)) للعباد /١(‏ 7). 
(0) (( مجموع الفتاوى)) (كلركمة). 
() ((مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)) (/7/ .)5١7‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 , 
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هه د رعو 00 


ولقوله عم في معرض التحذير من الدَّجَّال: ((تَعَلَّمُوا أنه : َرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ 
وجل عل بقرت 3 

وعَنْ أبي مُوسَئْ الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قَامَ فينًا رَسُولُ الله نولم بِخَمْسِ 
كَلِمَاتِء َقَالَ: ((إنَّ الله عَرَوَجَلَّ لآينَامُوَلا يني لَهُ أن يََامَ. يَخْفِضٌ الْقِسْطوَيَرْفَعُْ 
8 يرع إَِِْ عَمَلُ اللَْلٍ قبل عَمَلِ الَّهَا ِو وَعَمَ ل التّهَار قبل عَمَلٍ اللَبْلٍ. حجَابة َه الثُورُ (وَفِي 
ِوَايَة: الذَّارُ) لَوْ كَسََهُ لأخرَفَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا اْتَّهَى ليه بَصَرْهُ مِنْ حَلّقِه)) '". 


قال شيخ الإسلام (رحمه الله): (من قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة) 27. 

رؤية الله فى الدنيا وإن كانت جائزة عقلاً لكنها غير واقعة شرعا: 

قال ابن أبى العز (رحمه الله): (وهذا القول الذي قاله القاضي عياض (رحمه الله) 
هو الحقء فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه 

4 

وقال النووي (رحمه الله)مبينمًا هذا المعنى: (أما رؤية الله في الدنيا فقد قدمنا أنها 
ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في 
ينا 


.)57175( رواه مسلم (755/), والترمذي‎ )١( 
.)19/9( (؟) رواه مسلم‎ 

(*) ((مجموع الفتاوى)) (/ااة .)٠١‏ 

(؛) ((شرح الطحاوية )) (1/ 474). 


(0) شرح صحيح عسلة)) للتروي (1/ :+08 


الألولة خ »© م . ط ج ع1 د | ج . نلا حا نلا 
ل الكاذاروة يتن الوذ لالس يزيم 08 بسي 


0-3 


وقال شيخ الإسلام(رحمه الله) : (وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع 
الرؤياء فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في 
ذات المرئيء بل لعجز الرائيء فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى 
وأنا أول المؤهين بأنه لأيراك حى الآفات: ولاياس إلآ غبده»:وليذا كان البشر 
يعجروة عن رقية البلك ف صويته الامن أيده الناكما أبدنينا اق 31 

ع هل رأى النبى مِومم ربه جل وعلا؟ 

إثبات رؤية النبي علتوننام لربه جل وعلا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من أثبت الرؤية مطلقا: 

واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 

يا 1 
والكلام لموسىء والرؤية لمحمد عوسام )1 أ 
5 5 000 ندع 2 2 3 8 
وعنه أيضا في قوله تعالى: #وَلَقَدَ رَآه نَرْلَةَ أخرّى عِنْدَ سِدَرَةٍ المُنْتَهّى* قال: (رأى 


ربه فتدلى فكان فاب قوسين أو أدنى) 0 


.)755 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط‎ »)١947 /١( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 

البخاري". 

() رواه الترمذي 2737800 وابن أبي عاصم في السنة (1/ )١141١‏ وقال الألباني: "إسناده حسن موقوف". 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 5 , 


. 


القول الثاني: من قيدها بالرؤية القلبية: 
.رشبو هاه 2 6 


5 : 51 : ”0 0 
واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وَلْقَدَ رَآه نَرْلَةَ أخرَّى# 
[افجم ا ]دقال: (إن المى ليك رآى ربه بقليه) 20 


عاعس 8 : 5 
وعنه أيضًا: (أن النبي عَنولم رأى ربه بفؤاده مرتين) 7). 


القول الثالث: من نفى الرؤية مطلقا. 
0 ع صاصر . عبر عر ه 5 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق فقال: يَا أَمَّ المَؤْمِنِينَ 

]ا دك دهت صلوالله كعم ) 5 .١لا‏ فى" 2)» لش [دم؟ 5:5 2 * 1 يب كس 26 يه 0ه 


-ه عب خر 
ا 0 


يو له ةج 2ك ل ناه “يج > 65 ول م2 ره رصمو موه بده روم" 
ثلاث مَنْ حَدَتَكَهِنَ فقَذ كَذَبَ مَنْ حَدتَّكَ أن محمدا موس رَأى رَبَهُ فَقَدْ كَذَبَ))( ١‏ 


وَعَنْها رضي الله عنها قالت: ((مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الل عَلَبْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى 
رَبَهُ كَقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الفزية)) 7). 

واستدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 2 : هَل رَأَئْتَ 
تلك قال ثوة الى أرق ) 0 

وبقول ابن مسعود رضي الله عنه. ضي الله عنه في قوله تعالى:لوَلَقَد رَآهُ 


و 
نَزْلَةَ أخرَّى4 [النجم ,]١‏ قال: (رأى رسول الله عممونثم جبريل في صورته. له 


ستمائة جناح) 0 


درق رواه مسلم (576). 
إفم رواه مسلم (59/8). 


(9) رواه البخاري ( 70557): ومسلم ( .)١//‏ 
(5) رواه البخاري (37077): ومسلم (579). 
© رواه مسلم (57 5)», وأحمد .)751١11(‏ 

(5) رواه البخاري (7777)) ومسلم (571). 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاحم 3 


م مع لزنه م 1 (١‏ 
0 1 


وقال أيضا (رحمه الله): (وأما الرؤية» فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين" وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع 
بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابثة 
عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: "رأى محمد ربه" وتارة يقول: 
"رآه محمد" . ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه ... وليس في الأدلة ما 
يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل 
على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر 


- 
0 


قال: "سالث وسول الله م هل براي زنك ؟ تفال (انزة ال أمة)): 


قال ابن كثير(رحمه الله) (وني رواية عنه - يعني ابن عباس - أطلق الرؤية» وهي 
محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح في ذلك 


شيء عن الصحابة رضي الله عنهم) 0 


.)58( ((اجتماع الجيوش الإسلامية))‎ )١( 
.)5 58 //( (؟) ((تفسير ابن كثير))‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية د , 


هل يُرى الله جل وعلا في المنام؟ 
إثبات رؤية الله عز وجل في المنام على ثلاثة أقوال0): 


القول الأول: جواز رؤية الله تعالى في المنام» وهو الذي عليه جماهير أهل السنة بل 


نقل غير واحد الاتفاق والإجماع ونفى في ذلك الخلاف بين العلماء 


قال القاضي عياض (رحمه الله): (واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام 
وصحتهاء وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام, لأن ذلك 
المرئي غير ذات الله تعالىء إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم. ولاختلاف 
الأحوال بخلاف رؤية النبي عناوم )". 

ونقل القاضي أبو يعلى (رحمه الله) إجماع أهل العلم على إمكانية رؤية الله تعالى 
في المناه”” . 

ونقل في سراج الطالبين اتفاق الصحابة والتابعين على إمكانية ذلك7. 

وقد تكلم بجواز ذلك الكثيرون كالباقلاني والقراني وابن حجر والنووي وابن تيمية 
وغيرهم. 

قال ابن تيمية (رحمه الله): (قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 


إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه 


)١(‏ بحث للدكتور عبدالله الزبير عبدالرحمن باختصار. 
(1) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي .)581١5(‏ 

(1) ((تمام المنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة)) .)5١(‏ 
(5) المرجع السابق. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية رم :. 


نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير 


وتأويل لحاقيهنا م الأمثال العضرونة التحقاق) 17 


وسئل الشيخ ابن باز (رحمه الله): 
عن حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة ني المنام؟ وهل كما يزعم البعض أن 
الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من مائة مرة؟ 


فأجاب (رحمه الله): (ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) وآخرون أنه يمكن 
أنه يرى الإنسان ربه في المنام» ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن الله لا يشبهه 
شيء سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: إلَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: فليس 
يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه» ومهما رأى من الصور 


هي الله جل وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى» فلا شبيه له ولا كفو له). 


القول الثاني: قول من أنكر رؤيته تعالى في المنام» وهو المشهور عن الماتريدية» وهو 
الذي عليه أكثر الحنفية والمحكي عن شيوخهم السمرقنديين: جاء في البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق: ( رؤية الله تعالى في الآخرة حق يراه أهل الجنة في الآخرة بلا كيفية 
ولا تشبيه ولا محازاة» أما رؤية الله تعالى في المنام : أكثرهم قالوا : لا تجوز والسكوت 


في هذا الباب أحوط )20). 


.)79017( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)75١518( (؟) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق))‎ 


لألولة 
لد ل الت تت 0 للا 


- 


وقد وافقهم الإمام السيوطي (رحمه الله) فقال:(من خصائصه وام أنه يجوز له 


رؤية الله تعالى في المنام» ولا يجوز ذلك لغيره في أحد القولين» وهو اختياري وعليه أبو 


بل ذهب بعض الحنفية إلى تكفير مدعي ذلك فقالوا: ويكفر من قال رأيت الله في 
0 
المنام” '. 


القول الثالث: قول من توقف. واختاره ابن عثيمين (رحمه الله) فقال: (أنا أتوقف في 
أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقة» أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلاً يبين له 


تمسكه بدينه فهذا شيءٌ ليس بغريب)27. 
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.)371/( ((أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب))‎ )١( 

(؟) ((شذرات الذهب في أخبار من ذهب)) .)50١١1(‏ 

() (( لقاء الباب المفتوح)). وإِنْ كان الشيخ بهذه الجملة الأخيرة قد وافق الجمهورء إذ الجمهور 
يرون أن رؤياه المنامية تكون مثالا لاحقيقة. 
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53 


0 0 سا وه مه مه 2 
قوله: وإلى السماء بعير كيف ينزل 


5 0000 07 0 5 .0 و 5 
قوله: ((وإلى الشكاء كير كتفي يتسنول)): أى ينول إلى السماء الدثيا على كبفية 
لا يعلمها إلا الله جل وعلا. 


من عقيدة السلف إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى حقيقةً كما يليق 
بجلاله. والإيمان بها وإجرائها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. 


ه56 رمه 0 م 0 00 ره م له 00 
لي ل: (( يَنْرِ رَننَا رَك وَتَعَالى 
7 22 5 كم 0 50 >. وري 6 داه ني 2 نواه 


0 


0000 يكن 0 5 غَفْرَ لَهُ 62 


وقدروى هذا الحديث عن النبي 0 نحو من ثمانية عشر صحابيا. ذكرهم 
الإمام الدارقطنى (رحمه الله ) 5 مصنفه. 


قال ابن عبد الهادي(رحمه الله): (واعلم أنَّ السلف الصالح ومن سلك سبيلّهم من 
الخلق متقون على إثناك نزول الزث شارك وقدالى كل لبلة إلى السما الدني)1؟. 


وقال ابن تيمية(رحمه الله): (واتفق سلف الأمّة وأئمّتها وأهل العلم بالسنّة والحديثعلى 
تمدق للك ولتي با لبو )7 


(١)رواه‏ البخاري (17595), ومسلم (8ه/). 
() ((الصارم المنكي في الرد على السبكي)) للحافظ ابن عبد الهادي .)١91(‏ 
(7) ((شرح حديث النزول)) لابن تيمية (0). 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ىم , 


كما نقل ابن تيمية(رحمه الله) كلامم أبي عمرو الطلمنكي-(رحمه الله)-أنه قال: 
(ولحيدر حيس اقل الهئة والداعة دان أن الث ينول كل لله إلى سيماء الذيا على 
ذا أنتقبية الآقان كيك شاء لا ييحدون ف ذلك )1 


وقال ابن عبد البرٌّارحمه الله): (وقول رسول الله عتنؤلئم (( يَنْرْلُ رَبْنَا إِلَى السَمَاءِ 
الدَيَْ/)) عندهم مثل قول الله عرّ وجل قَلَمًا تَجَلَّى رَبّهُ لِلْجَبَلٍِ4 ومثل قوله:لوَجَاءَ 
رَبّكَ وَالْمََكُ صَفًَا صَفَا4 كلهم يقول: ينزل ويتجلّى ويجيء بلا كيفيء لا يقولون كيف 
يجيء؟ وكيف يتجلّى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين تجلّى؟ ولا من أين 


ينزل؟ لأنه ليس كشيءٍ من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له) (". 


وقال الذهبي(رحمه الله): (هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحّت 
بها النصوصء ونقلها الخلف عن السلف, ولم يتعرّضوا لها برد ولا تأويل؛ بل أنكروا 
على من تأوّلها مع إصفاقهم على أنها لا تُشبه نعوتٌ المخلوقين» وأنَ الله ليس كمثله 
شيٌ» ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيهاء فإِنّ في ذلك محاولةً للردٌ على الله ورسوله 
أو حَوْمًا على التكبيف أو التعطيل)7©. 


)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) ١5(‏ /الاه). 
() ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (9/ .)١81"‏ 
() ((سير أعلام النبلاء)) (7177/11). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سروو ىم , 


ع هل يصح أن يقال: ينزل الله بذاته أم لا؟ 

ع أهل السنة في جواز إطلاق القول بأن الله ينزل بذاته على ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: إنه ينزل بذاته كأبي القاسم الأصبهاني ونّقل عن شيخ الإسلام أن 
هذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة. 

ومنهم من قال: لا ينزل بذاته. 

والطائفة الثالثة قالت: ينزل» ولا تقول بذاته ولا بغير ذاته بل تطلق اللفظ كما أطلقه 
الوسوال راع روتكيف كينا مك غ1 

ومن أعظم ما استدل به أصحاب القول الأول حديث أنس» أن النبي طتولثم قال: 
((إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته)), والحديث لايصح ولايصلح 
للاستدلال2"0. 


قال شيخ الإسلام(رحمه الله) بعد هذا الحديث: (قلت: ضعف أبو القاسم 
إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعًاء ورواه ابن الجوزي في 
"الموضوعات"". وقال أبو القاسم التيمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقر به» لكن لم يثبت 
مرفوعا إلى النبي عتوثم» وقد يكون المعنى صحيحًاء وإن كان اللفظ نفسه ليس 
بمأثور» كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السماوات والأرضء وهو بنفسه وذاته 


كلم موسى تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك من أفعاله التي 


.)9017-17017 ((مختصر الصواعق)) (؟/‎ )١( 
رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (؟/1917)» وحكم عليه الذهبي بالوضعء؛ وضعفه ابن القيم‎ )1( 
.)71957 /7( في مختصر الصواعق‎ 


الألولة خ »© 3 . ط ج ع1 دا | ج . نلا نحا نلا 
ل الغا ارو يت الوذ لاا يوه ال وبسياك 


فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلهاء فالمعنى صحيح, وليس كل ما بَيّن به معنى القرآن 
والحديث من اللفظ يكون من القرآن مرفوعًا)!". 


وقال ابن القيم(رحمه الله): (ولعل أثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو 
بغير ذاته هو الأقرب تمشيًا مع النصوصء ويحمل قول من أطلقه أنه أراد بذلك تحقيق 
القول بالنزول والرد على المبتدعة ممن ينكر ذلك) 7. 

ع هل النزول بحركة أم بغير حركة؟ 

هع أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: إن النزول يكون بحركة وانتقال. وهذا ما ذهب إليه الإمام الدارمي 
وهو قول أبي عبدالله ابن حامد» وحرب بن إسماعيل الكرماني. 

القول الثاني: نفي أن يكون النزول بحركة وانتقال. وهذا ما ذهب إليه أبو سليمان 
الخطابي» وهو قول أبي الحسن التميميء وابنيه عبدالواحد وعبدالوهاب» وابن 
الزاغواني. 

القول الثالث: إثبات المعنى» مع عدم إطلاق اللفظ لعدم مجيء الأثر به» وهو 


مذهب بعض أهل الحديثء كما ذكره ابن عبد البر وغيره ©. 


.)141/-197( ((شرح حديث النزول))‎ )١( 


(؟) انظر: ((مختصر العلو)) .)١8(‏ 
(؟) انظر: ((التمهيد)) (97/ 15-/171). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 1 حبسي 


القول الرابع: الإمساك في هذه المسألة» فلا يقال: بحركة. ولا بغير حركة» وهذاما 
ذهب إليه الإمام ابن بطة» وهو قول أبي بكر عب دالعزيز بن جعفر - صاحب الخلال - 


وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء. 


ولعل الراجح من هذه الأقوال القول الرابع» وذلك أن لفظ "الحركة" لفظ مجمل 
لم يرد في إثباته ولا نفيه نص؛ إذ لو ورد في ذلك نص صحيح صريح كان فيصلا في 
المسألة» فلما لم يرد شيء من هذاء وجب التوقف والإمساك كما هي الحال في كثير من 
الألفاظ المجملة. وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم» وأشار إليه شيخ الإسلام» حىث قال 
- بعد أن حكى الأقوال في المسألة -: (والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن 


يثبت النزول والإتيان والمجيء. وينفي المثل» والسمي» والكفق والند... )0©. 


وقال ابن القيم(رحمه الله): (وأما الذين أمسكوا عن الأمرء وقالوا: لا نقول يتحرك 
وينتقل ولا ننفي ذلك؛ فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بما نطق به النص 
وسكتوا عما سكت عنه. وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورًا تامّا فيما إذا كانت الألفاظ 
التي سكت النص عنها مجملة» محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة 
والانتقال» والجسم. والحيزء ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل فهذه لا 
تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقَاء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينقلها 


عنه؛ فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأء ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ)("). 


.)57 5-577 /١15( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)50/8-1701/ (؟) ((مختصر الصواعق)) (؟/‎ 


الألولة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
لالت يدن تتا الا 


- 


ع هل يخلو منه العرش إذا نزل؟ 

- أهل السنة اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال0): 

القول الأول: قول من قال: إن العرش يخلو منه. وإلى هذا ذهب عبدالرحمن بن 
محمد بن مندة» الإمام المحدث المشهورء وألف مصنفقًا في الرد على من قال بعدم خلو 
العرش منه. 

القول الثاني: التوقف. فلا يقال يخلوء ولا لا يخلو. وإلى هذا ذهب الحافظ 
عبدالغني المقدسي» وبعض أهل الحديث. 

القول الثالث: قول من قال: إن العرش لا يخلو منه. وهذا مذهب جمهور أهل 
السنة ونقل ذلك عن الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد وعبيد الله بن 
بطة وغيرهم. 

قال ابن تيمية(رحمه الله): (والقول الثالث: هو الصوابء وهو المأثور عن سلف 
الآمة وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرشء ولا يخلو العرش منه. مع دنوه» ونزوله إلى 
سماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» 
وليس 

نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم؛ بل 


الله مئزه عن ذلك)9). 


.)195-9816( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
,)789 151( (؟) ((شرح حديث النزول))‎ 
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الألوكة خ © م . ط ج ! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
الل لخت | كلك ا 
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وقال (رحمه الله) في موضع آخر: (والصواب قول السلف: إنه ينزلء ولا يخلو منه 
تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء وروحه في بدنه وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان فكيف بالملائكة؟ 
فكيف برب لالس )57 

إطلاق الحدا" على اللّه: 

السلف منهم من أثبت الحد لله ومنهم من نفاه بالتفصيل الآتى: 
والقاضي أبو يعلى» والإمام أحمد في رواية. 


قيل لابن المبارك(رحمه الله) بم نعرف ربنا؟ قال: (بأنه على العرش» بائن من 


خلقة): قبل بحد؟ قال: (بحن) 9 


.)717-71757( ((شرح حديث النزول))‎ )١( 

(؟) الححدٌ: الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر» وفصل ما بين الشيئين ومنتهى الشيء 
وطرفه حدّهء ومنه حدود الحرم» وحدود الأرض»ء كذلك يطلق على ما يتميز به الشيء عن غيره من 
صفة وقدرء فيقال: حد الإنسان» وهي الصفات المميزة. انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 7)؛ لسان 
العرب (9/ )١5٠‏ 

(*) رواه الدارمي في ((الرد على بشر المريسي)) (5 ؟). 
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: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 , 


وقال الدارمى(رحمه الله): (والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحد غيره؛ ولا يجوز لأحد 


أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله)(". 


كما ذهب بعض العلماء إلى القول بنفي الحد عن الله ومن هؤلاء: ابن حبان وأبو 
سليمان الخطابي» وابن الماجشونء وابن نصرهء وأبو حاتم البستي والطحاوي ويحيى 


بن معين» والإمام أحمد في رواية» وغيرهم 


والذي يظهر بعد التأمل أن لا تعارض بين القولين كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
وذلك أن الحدّ من الألفاظ المجملة التي يراد بها معنى صحيحًاء وقد يراد بها معنى 
باطالا. 

فمن أثبت الحدّ من السلف فمراده بذلك أنه له حد يتميز به عن سائر المخلوقات» 
وأن بينه وبين المخلوقات انفصالاً ومباينة» فليس مختلطًا ممتزجًا بهم فالحدٌ على هذا 
هو: ما يتميز به الشيء عن غيره بالقدر والصفات. فالذين أثبتوا الحدّ من الأئمة مرادهم 
الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله مختلط ممتزج بالخلق 7". 

ومن نفى الحدّ من الأئمة فمراده أن الخلق لا يحويه ولا تحيط به الأبصار بحده ولا 
غايته. قال القاضي(رحمه الله) أبو يعلى في توجيه كلام الإمام أحمد في إطلاق الحدء أنه 
محمول على معنيين: (أحدهما: أنه تعالى في جهة مخصوصة. وليس هو تعالى ذاهبًا في 


الجهات بل خارج العالم» متميز عن خلقه. منفصل عنهم, غير داخل في كل جهة» وهذا 


.)707( ((الرد على بشر المريسي))‎ )١( 
.)١١18( ((العلو»») للذهبي‎ )1( 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 8 مسوم 


معنى قول أحمد: له حد لا يعلمه إلا هو. والثاني: أنه على صفة يبين بها عن غيره 
1 01 
وقال شيخ الإسلام(رحمه الله) بعد أن أورد كلام الإمام أحمد في نفي الحد: (ومافي 


هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لرءهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه 


أحمد وغيره من الآئمة - ثم ذكر ما روي عن ابن المبارك والإمام أحمد في إثبات 
الحد. ثم قال :- فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمرء ولكن نفوا علم الخلق به..)". 

ع واعلم أن الله جل وعلا قادر على أن ينزل نزولا واحدا. يقع لكل قوم في 
ثلثهم الأخير: 

قال ابن رجب (رحمه الله): (وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا -أي علم 
النجوم- على حديث النزول ثلث الليل الآخرء وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف 
البلدان ؛ فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
قبح هذا الاعتراضء وأن الرسول عةؤنثم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به 
لماقاظروه بل يأرو إلى عقريقد» والبحاقه يزمرة الستالقين المنافقية التكنبي)1, 


وأجاب ابن تيمية (رحمه الله) على من قالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى 
الناس» فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرقء قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب. قالوا: فلو 
كان النزول هو النزول المعروف. للزم أن ينزل في جميع أجزاء الليل؛ إذ لا يزال في 


.)١07/7 ((نقض التأسيس)) (؟/‎ )١( 
.070-1 5 /7( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 0 
.)7( ((فضل علم السلف على الخلف)) لابن رجب الحنبلي‎ )*( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 , 


الأرض ليل. قالوا: أو لا يزال نازلاً وصاعداًء وهو جمع بين الضدين؟ فقال (رحمه الله) 
(وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم, وهذا عين التمثيل؛ 
ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم » الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما 
يعجز غيره عن جمعه . وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة » كل منهم 
يراه مخليا به » يتجلى ويناجيه » لا يرى أنه متخليا لغيره ولا مخاطب لغيره. وقد قال 
النبي عّةؤام: ((إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين » يقول الله حمدني عبدي , وإذا قال 
الرحمن الرحيم ء قال الله أثنى على عبدي))» فكل من الناس يناجيه . والله تعالى يقول 
لكل منهم ذلكء ولا يشغله شأن عن شأن. وذلك كما قيل لابن عباس رضي الله عنه: 
كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة... 
فهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن » ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء . ثم ينزل على 
هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلث عند هؤلاء » وفجراً عند هؤلاء؛ يكون 


لزولهالن سمايغة لا الدقا اوصعوده عضن شجاء ف ل الدقيا) 807 


وقال الشيخ ابن باز (رحمه الله): (والنزول في كل بلاد بحسبها؛ لأن نزول الله 
سبحانه لا يشبه نزول خلقه » وهو سبحانه يوصف بالنزول في الثلث الآخير من الليل » 
في جميع أنحاء العالم على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه » ولا يعلم كيفية نزوله إلا 
هوء كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو عز وجل :الَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌ4 . 
وقال عز وجل :لأفلا تَضْرِبُوا لَِِّ المْمَالَ إِنَّ الل يَعلَمْوَأَنتُمْ لا َعلَمُون» ”2. 


(1) بيان تلبيس الجهمية )) (5/ 05). 
() ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/ .)57١‏ 
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: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية )عام : 


قال الناظم (رحمه اللّه): 


وأقمٌ بِالْمِرَانٍ وَالَحَ وض الَّذِي )01 أرجت ياحى مندرد أنهتبل 


قوله: (بِالْمِبِرَانِ)) الميزان في اللغة: اسم للآلة التي توزن بها الأشياء والوزن هو 
معرفة قدر الشيء27. 


قال ادن قو ريه 9000017( المي انهوها بووذمه الاعمال وسر غير لعل 


اليا 
تواترت الأدلة على إثبات الميزان. 
207 ف ا 5 5 إن و عو 
قالّ الله تَعَالَى: لوَالْوَرْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقَ قَمَن نَقَْتْ مَوَازِيئهُ أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * 


عق 42 يوا راف قا و1892 و د حر و 220 عو تر 2 0 بار 7 
وَمَنْ حَفْث مَوَازِينُهُ تَأَوْلَيِكَ الَّذِينَ كَسِرُوا أَنفسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يظْلِمُونَ»* 


[الأعراف: /-9]. 
مد ا امه ار د به سه كاضية ‏ وكاى؛ كَل : 
وقال تعالى: # مَامَن ثقلثت م مَوَازِيهُ * فَهُوَ فِي عِيشَّةٍ ةَ رَاضِيَةٍ * وَأمامن خفت 
أ 
مَوَازِيئَةُ فَأَمّهُ هَاويَة* [القارعة: 4-5]. 


.)01771١( انظر: ((المفردات في غريب القرآن))‎ )١( 
.)705715( (؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
.)18517( لوامع الانوار)) للسفاريني‎ ١١ إفرة‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سع) ا , 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَرَضِي الُْعَنُْ عَنِ الي عنول قَالَ: ((كَلِمَتانٍ حَفِيِمَنَانِ 
على اللّسانء تَقِيلَسَانِ في الهيزانء حَبِتَانٍ إلى الرَّحْمَنِء سُبْحانَ اللو وبِحَمْدِو 
تفتحا اللد العَظِيم )1 ". 

و عن بي هرَيْرَةه عَنْ رَسُولٍ الله علوال قَالَ: ( إن تي الرَّجْلُ الْعَظِيمُ السّحِينْ يَوْمَ 
الْتَِامَِ لا يرن عِنْدَ الل جَنَاحَ بَحُوضَةٍ افْرَءُوا لاقلا نه هله بز الؤتهة:4))' ف 


له سا 


حكم الإيمان بالميزان: 


قال ابن بطة (رحمه الله): (وقد أجمع أهل العلم بالأخبار» والعلماء والزهاد والعباد 
في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك» -يعني: بالميزان- واجب لازم)””. 

قال ابن زمنين (رحمه الله): (وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة)7). 

وقال الصابوني (رحمه الله): (ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت .. 
والمقام الهائل من الصراطء والميزان)7”. 

يقول سفياق بن عيينة (ورسمه الله)؟ (السنة عشرة فمن كن فيه ققد اسستكمل السدة 


ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي بكر وعمرء والحوض» 


.)5195( رواه البخاري (575857).: ومسلم‎ )١( 
.)517/85( (؟) رواه البخاري (41/75): ومسلم‎ 
.)3”60/8 7/1١0 («(الإبانة الصغرى))‎ )»( 

(:) ((أصول السنة)) .)١557(‏ 

(5) ((عقيدة السلف اصحاب الحديث)) (7/6). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية )م , 


والشفاعة» والميزان» والصراطء والإيمان قول وعملء والقرآن كلام الله وعذاب القبر 
والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم)7". 


صفة الميزان: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الميزان له لسانء وكفتان)”". 

وذكر الميزان عند الحسن (رحمه الله) فقال: (له لسان وكفتان)(©. 

وقال أبو الحسن (رحمه الله) مبينً رأي أهل السنة في الميزان: (فقال أهل الحق: له 
لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسناتء وني الأخرى السيئات. فمن رجحت 
حسناته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته دخل النار)7). 

ويدل علي هذا حديث صاحب البطاقة وفيه : ((.. تَُوضَعٌ السَّجِلَاتُ فِي كَمَّقَ 
وَالْطَاقَُ َهُ في كَمَدَ قَطَانَتْ السَّجِلَاتُء وَنَقلَتْ الْبِطَاتَةُ فلا يَنَقلٌ م مَعَ اشم اللو شَ )101 . 


وهو ميزان عظيم؛ عن سلمان رضى الله عنه و 
المِيرّانُ يومَ القيامة فَلَوْ وزْنَ فيه السَّمَوَاتُ و الأرض لَوَسَعَتْ ث» قتقولٌ الملاتكةٌ : يار 
لِمَنْ يِزِنُ هذا ؟ فيقولُ الله تعالى : لِمَنْ شِفْتُ 2 شِنْتُ من حَذْقِي , تقول الملائكةٌ » سبحائّكٌ ما 
عَبَدْناكَ حقٌّ عِبادَتِكَ ) © 


.)١58 /١ ((اعتقاد أهل السنة)) للالكائي(‎ )١( 

(0) ((شعب الإيمان») (١//ا55).‏ 

(*) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (١1؟١5).‏ 

(4) ((مقالات الإسلاميين)) .)5١1١7/1١(‏ 

(5) رواه أحمد (22545. و الترمذي (7779). , وصححه الألباني في الصحيحة (178). 

(5) أخرجه الآجري في ((الشريعة)) (177917)» وقال الألباني في ((الصحيحة)) (51915) : 
(إسناده صحيح, وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 700 , 


ع عدد الموازين: 

قال ابن كثير (رحمه الله): (الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار 
تعوه الأعوال الموووكة 1 

وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): (والذي يترجح أنه ميزان واحد, ولا يُشكل 
كد من بو 1 

ومما يدل على أنه ميزان واحد: حديث سلمان رضى الله عنه المتقدم. عن 
النبي منتؤلت, » قال: (يُوضَعٌ المِيِرَانُ يومَ القيامة فَلَوْ وُرْنَ فيه السَّمَوَاتَ و 
الأرضن و30 

- أيهما أولا الميزان أم الحساب؟ 

وقال البرديسي (رحمه الله): (وقت الوزن عند الفراغ من السؤال والحساب)”. 

قال القرطبي (رحمه الله): (قال العلماء: وإذا انتقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير 
الأعماله والوةة لأظهار متاديفا بكرن الجر اء ييا 


.)* 54 /0 ( ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)0791/1١( (؟) ((فتح الباري))‎ 

() أخرجه الآجري في ((الشريعة)) (1779417). وقال الألباني في الصحيحة ((51917)) : (إسناده 
صحيح, وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي). 

(4) ((تكملة شرح الصدور)) (59). 

(5) («التذكرة)) (769). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 5م : 


ها الذي يوزن في الميزان؟ 

يوزن الميزان الأعمال والأقوال والصحف والأشخاص: 

ويدل على وزن الأعمال ما صح عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ء عَنْ التبِيَ عاو اين 
شَيْءِ أَنْقَلُ في الِْبرَانِمِنْ سن الْخُلّقِ )»201 

ومما يدل على وزن الأقوال ما صح عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَةعَنْهُ ء عَنِ التي طاولم 
قَالَ: ((كَلِمَنَانِ حَفِيمَتَانِ على اللّسانِء َقِيلَنَانٍ في الميزان حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِء سُبْحانَ 


3 سه ك 000 5 57 


ويدل على وزن صحائف الأعمال حديث سوه 6 الله 
عَنَْفُ قَالَ المي توم إن اله سحَلْصُ وان أي عَلَى رموس لحَلَائْقٍ يَوْمَ 


الْقِيَامَقَ ولو 1 اه 72 0 8 مَل الس 0 ل و 89 
مق فينشر عليه به شيعه وسعين د يجلا كُلّ سجلٌ مدل مد ابص دم يو تنكِر من 
آ ات لي 


هذا شًَْا؟ أَظَلْمَكَ كَتَبَِي الْحَافِظُونَ ؟ مَيَقَولٌ: لا يا تارب فقول كلك عُذْن فيَقُولٌ: لا 


يَارَبٌ» قَيَقُولُ: بَلَى إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَبَفٌ كإِنُّ لا ظُلْمَ عَلَبِكَ الْيَوْم فَتَخْرُجُ بطَاقَةٌ فِيهًا: 


8 


ما هلكوم 


أَشْهَ د أن هله 0:10 ع شه أن تككرا هذه ووختو لف صقو ل اخطة وؤتلكه مفول جا 


ل ا سر راع له وم #7 ممه السو اف قداو م 2 مف ع 
رب مَا هَذِه الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِِ السّجِلّاتٍ؟ فقال: إنك لا تظلمء قال: قَتُوضَعٌ السّجِلّاتٌ 
و ءا م 


في كَقَقه وَالْبطَاتَةُ ي كَفَده َطَاسََتْ السَّجِلّاتٌ وَتَْلَتْ الْبِطَائَةٌ فلا يَنْقَلَ مَعَ اشم الله 
ينا 


)١(‏ رواه أبو داود(41/44) وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)). 

(؟) رواه البخاري (5585).: ومسلم (51915). 

(") رواه أحمد (22545). و الترمذي (75779). و ابن ماجه (5700). وص ححه الألباني في 
الصحيحة .)١1760(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية على , 


53 
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ويدل على وزن الأشخاص. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه عَنْ رَسُولٍ اللو عتنول, قَالَ 
:نه يات الرخل التطيغ السهيخ يذ َ الْقِيَامَةٍ لايَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقَرَءُوا 
(َلا نْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَزْنَا )!'2. 

وكذلك يدل عليه ما ثبت عن مُعَاوِيّة بْنِ قِرَّةَ» عن أيه 
عَنْهه كَانَيَجْنِي لَّهُمْ تَخْلَةَ» فَهَبِّتِ الريحُ فَكُشَفْتَ ء 0 


سَاقَيْهِ » قَقَالَ الي 502ل, : ((أتَضْحَكُونَ مِنْ دق سَاقَبِْ ؟ وَالَذِي نَفْسِي بيده لَهُمَا نَل 
في الْمِيرَان مِنْ جَبَل أُخ))! 0 


قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله): (وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك 
كلة حوفي عار فرزة الأعينال» وكارةكوزنسحاليياء وثارة بوؤة فاغليا)! : 
واختار هذا القول يعني أن الوزن للجميع من المعاصرين الشيخ الحكمي (رحمه الله) 
في معارج القبول» والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم من أهل العلم. 

قال ابن أبي العز (رحمه الله): (فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض 
لا تقبل الوزن » وإنما يقبل الوزن الأجسام ! ! فإن الله يقلب الأعراض أجساما » كما 
تقدم » وكما روى الإمام أحمد » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله علدؤسم 
قال : يؤتى بالموت كبشا أغر ء فيوقف بين الجنة والنار » فيقال» يا أهل الجنة. 


فيشرئبون وينظرون » ويقال : يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون » ويرون أن قد جاء 


05 00 -١57)ءواد‏ بن حبان ,)7/١95(‏ وحسنه الألباني في (( إرواء الغليل)) وقال 
في السلسلة الصحيحة )7175٠(‏ "صحيح بطرقه الكثيرة". 
() ((تفسير ابن كثير)) (57/ .)75١1/4‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 1 , 


الفرج » فيذبح » ويقال : خلود لا موت . ورواه البخاري بمعناه . فثبت وزن الأعمال 
والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان . والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات . فعلينا الإيمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق عدم من غير زيادة 


ولا لفان 
قل الكفار يوزتون؛ 


الوزن عام و شامل لكل الأعمال و لكل العمال: 

قال ابن حجر (رحمه الله): (وظاهره التعميم» ويدل على أن الميزان والحساب عام 
يدخل فيه كفار أيضاء وأن أعمالهم توزن أيض] قول الله -تعالى-: لقَمَنْ تَقَلَتْ 
عن 14 نلوك الك ا مراع بين عن اه ف برد لقا كوي اكد ا رن و قت و1 
مَوَازِينَهَ فاولئك هم المفلحون * وَمَنْ خفت مَوَازِينه فأوليّك الذِينَ خسروا أَنفْسَهُمْ في 
جَهَنَّمَ َاِدُونَ4 [المؤمنون:١٠]»‏ واستثناء الكفار الذين لا ذنب لهم إلا الكفر ولم 
يعملوا حسنة قطء ومن المؤمنين من لا سيئة له» وله حسنات كثيرة زائدة على محض 
الإيمان يدخل الجنة بلا حسابء هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» وسبق ذكره» سبق ذكر 
أن بعض المستثنى هاتين الحالتين» لكن هذا يحتاج إلى دليل» وبما أنه لا يوجد دليل 
فإذاً الوزن عام على الجميع في كل الحالات. إلا إذا قيل بالنسبة للمؤمنين الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب إذا قيل الميزان جزء من الحساب, وهؤلاء 


يدخلون الجنة بلا حساب إذاً يمكن لهؤلاء أن يستثنون من هذا والله أعله7". 


() ((شرح الطحاوية)) (؟”/ .)5١7‏ 
فم ((فتح الباري)) لابن حجر(٠ /١‏ 29)). 


الألوكة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
اي مها ابرية بشع النظوعة الاليهخ____ ,0 8 16 يلي 
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الحكمة من وزن أعمال العباد: 

يقول أبو إسحاق الثعلبي (رحمه الله) : (فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد 
والله هو العالم بمقدار كلّ شيء قبل خلقه إياه وبعده قلنا أربعة أشياء”©: 

أحدهما: امتحان الله تعالى عباده بالإيمان به في الدنيا. 

والثاني: جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى. 

والثالث: تعريف الله عرّ وجل للعباد ما عند الله من جزاء على خير وشر. 


والرابع: إلقائه الحجّة عليه. 


ع من هم أهل الأعراف؟ 

إذا استوت الحسنات والسيئات فهؤلاء هم أهل الأعراف. 

قال حذيفة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الأعراف : هم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة » وتجاوزت بهم حسناتهم عن 


النار» فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته '". 


5 5 لمي طااء. : ١‏ ع )اين شزموه كه 0 
قال ابن عثيمين (رحمه الله):(الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام' ' : 


سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة. 


.)5١15715( الكشف والبيان عن تفسير القرآن)) للتعلبي‎ (( )١( 
.)١97 /8( ((جامع البيان))‎ )( 
.)١177/15( ((لقاء الباب المفتوح))‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة +ع م . ط ج عا د ١‏ ج . نذا ثاثا نالا 
:ذا ار واي ةللا بوره )ا وميك 


» وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء » فهؤلاء هم أهل الأعراف ليسوا من أهل 
الجنة » ولا من أهل النار » بل هم في مكان برزخ عالٍ مرتفع يرون النار ويرون الجنة . 
يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة. 
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: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 , 
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قوله: و الحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل 


قوله: ((والْحَوض)): 

الحوض لغة: مجمع الماء » ويجمع على أحواضء وحياض”") 

وشرعًا: هو: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة للنبي 
ا 59 

والعرّصات: جمع عرصة. وهو المكان الواسع الذي لا بناء فيه ولا شجر. 

قولف ((3009الرئ فيد العط. 

قوله: ((أَنْهَلٌ)): النهل هو أول الشرب. 


تواترت الأدلة على إثبات الحوض: 


)١‏ عَنْ عَبْدِ اللُورَضِي الَ#عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو مول : ((أَنَا قَرَطْكُمْ عَلَى 
الْحَوْض وَلأَْازَِنَ أَْوَامَانُمَ أغلبَنَ عَلَْهِمْ دَأقُولُ يَا رَبّ أَضْحَابِي أَضْحَابِي قَبْقَالُ إِنَكَ 
لاتَذْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك))7". 

3( وعَنْ أُسَيْدبْنِ حُضَيْر رَضِيَ العَنْهُ قالّ: قا 


يه 2 . 1 
يي أذ أَفاضْبرٌوا حَنَّى تلقَونِي على الْحؤّض)) 


.)١51١17/( انظر: لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(7) ((شرح لمعة الاعتقاد)) الشيخ ابن عثيمين .)١77(‏ 

() رواه مسلم (225191). الفارط: هو الذي يتقدم الوارد» ليصلح له الحياض»ء ومعنى: أنا فرطكم 
على الحوضء أي سابقكم لأهيئ وأعد لكم حوضي للشرب منه. 

(5) رواه البخاري (١708)؛‏ ومسلم (1855). الأثرّة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرج : 


*) وعَنْ عَبْد اللو بْنُ عَمْرِو رَضِيٍ الله عَنْه قَالَ الب عتنزلم : ((حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ 
ماه بيش ون الذينِوَبسه أب مِنْ امن وَكرَئه كجُوم السَمَاءِ عن شَرِب نه 
قلا يَظْمَاً أبَر))2"7. 
) وعَنْ سَمْرَّة رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولٌ الله تنوك : ((إنَّ لِكُلّ نَبِنَ حَوْضًا وَإنَّهُمْ 
يَبَامْنَ أَيّهُمْ أكْثَرٌ وَاردةَوَإِني أَرْجُو أَنْ آَكُونَ أكْتَرَهُمْ وَارِدة))7". 
هل الحوض موجود الآن؟ 


5 م 


ه يسمه 2 جيه 1 ع شه دهه 
عَنْ عقبّة بْنِ عَامِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن ذ الل غيم لله حَرَجَ يَْمَا قَصَلَى عَلَى أَهْل أَحُدٍ 
صَلائَهُ عَلَى الْمَيّتِه ثُمَ انُصَرَف إِلَى الْمِْرِ فَقَالَ : (إني فَرَطَ لَكُمْ وََتَا سَّهِيدٌ عَلَيْكُمْ 


وَإني وَالْهِ لأنظك إلى خؤضي الآ 

قال النووي (رحمه الله) : ( هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره . 
كما ثبت» وأنه مخلوق موجود اليوم)©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): والحوض موجود الآن لما رواه البخاري. 


وارمةه 2( 


.)51207( رواه البخاري (16/85).: ومسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (447 7)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).‎ )( 
.)51595( (؟) رواه البخاري (1550).: ومسلم‎ 


(4) ((شرح صحيح مسلم )) للنووي ( وللأوه). 
(5) ((شرح العقيدة الواسطية)) .)١51//7(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 2000 , 


7 صفة الحوض: 
هناك عدة أحاديث تصف الحوض منها : 


ل والر مه 


-١‏ عَنْ عَبْد الله بْنُ عَمْرو رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ الي طاولم : ((حَوْضِي مَسِيرَة شََهْرِ 
جوم السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ ِنْهَا 


ا لامو معو 


ا مِنْ اللَبنِوَربحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكِيرَانه 


-١‏ وَعَنْ أَبِي در رَضِيَ الل عَنُْ قَالَ : قَلْثُ :يا رَسُولَ اللو مَا آِيَةٌ الْحَوْضٍ ؟. قَالَ 


: ((وَالَّذِي نَفْسُ محمد بد لكزيئة أكْرٌ مِنْ عَدَدِنُجُومِ السّمَاء وَكَوَاكِِهَاء ألافِي اللبْلَ 
الْمُظَلِمَةِ الْمُصْحِيَة آنه يه الجن مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ َظمَأ آخرٌ ما عَلَيْهِيشْحَبُ يَشْحَبٌ فِيه مِرَابَانِ 
نالب م رت ئة له تتأ ُهل طوله ماي مان إلى ألة. ةلقد 
بيَاضًا مِنَ اللَّبّن » وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلٍ )70". 


"- و عَنْ حُذَيْقَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَنَ ول اناا : (إنَّ حَوْضِى لَأبْعَدٌ 
من أَبْلة إلى عَدَنَ وَالِّي تَفْسِي بيده آنه أَكْتَرُ مِنْ عَدَدِ النْجُوم وََهُوَ َشَدَبيَاضَامِنْ 


الب وأخلى من التسل ولي تفي يي بدو َي لأذوة عن عَنْهُ الرَجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإبلَ 
د > 5 م كه ا ل 0 أآر 
الْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ صه ف ل يا وَسْوَلَ الله اتغر دكا كال َعَمْ َرِدُونَ عَلّنَّ خُرًَا مُحجَلِينَ مِنْ 


لْوْضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْركُمْ )10". 


- 


.)5122075( رواه البخاري (1085).: ومسلم‎ )١( 


(0) رواه مسلم ٠(‏ )0 
() رواه ابن ماجه (47*07). وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرج , 


- و عَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ © أَنَ نَبِيّ ع الله لولم قَالَ : ((إنْي لبِعْفْرٍ حَوْضِي أَدُودُ 
الدَاسّ لِأهْلٍ الْيَمَنِ أضْرِبُ بِعَصَايَ حَنَّى فض عَلَِِمْ فَسْيلَ عَنْ عَرْضِه فَقَالَ من مَقَايِي 
إِلَى عَمّانَ وَسْيِلَ عَنْ شَرَابِِ ََالَ أَشَّدُ بيَاضًا مِنْ اللَّبَن وََحْلَى مِنْ الْعَسَلٍ يَعْت فِبهِ مِرَابَانٍ 
تكدافيية الك أعذقها مِنْ ذهب وَالآخَرُ مِنْ وَرق))7". 

و يتنلخص ني صفة الحوض من الأحاديث السابقة ما يلي: 

* سعته: مسيرة شهرء وهذا تحديد بالزمان» ومّن أراد التحديد بالمسافة فليتأمل 
المسافة بين البلدان السابقة 

#لونه: أبيض من اللبن. 

* رائحته: أطيب من ريح المسك. 

* آنيته: كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان والإشراق. 

* طعمه: أحلى من العسلء ومَنْ يشرب منه لا يظمأ أبدًا 

* يصب فيه ميزابان: أحدهما من ذهبء والآخر من فضة. 

* ومساحة هذا الحوض طوله شهر» وعرضه شهرهء قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا 
يقتضي أن يكون مدوراء لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورًاء 
وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي عَءوسسُم من سير الإبل المعتاد» فقد جاء 
في الصحيحين: ((أن عرضه مثل طوله من عمان إلى أيلة))» وعمان بلدة بالبلقاء من 
الشام» وأيلة بلدة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب يمر بها الحاج 


0000 


.)71١01( رواه مسلم‎ )١( 
.)١59/5؟( ((شرح العقيدة الواسطية))‎ )7( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 000 , 


أيهما أولا الحوض أم الميزان أم الصراط؟ 


ويقول الشبخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: (اختلف العلماء أين يكون 
الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين: 

١‏ - القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم على أنّه قبل الصراط وليس بعد 
الصراط؛ لأنّ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذُكِرَ أن أناسا يُدَادُون عنه 
ويُدْفَعُون ويُؤْخَذ بهم إلى النار» فيقول النبي عانم «ربي أصيحابي أصيحابي». أو قال 
«أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

- القول الثاني: وبه قال طائفة من أهل العلم إِنَّ الحوض حوضان حوض قبل 
الصراط وحوضٌ بعد الصراط» فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أَحدَ للعذاب من 
هذه الأمة ثم نَّجََى بعد ذلك. فَثَمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولك الذي قدل هليه الاحادية يظييون ركفرة أذ حوفي كتوق قبل الضبراط لا 
بعده. 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيض] اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ 
على قولين لأهل العلم والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنّهِ في العرصات قبل أنْ يأتي 
الله - جل جلاله - لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. ولشدة 
طول بقاء الناس فَإِنْ الله يكرم نبيه عةلمم بهذا الحوض حتى يشرّب منه المؤمنون فلا 
يظمؤون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 

فإذاً تقول الصواب أَنّهُ قبل الصراط وأيضا أنه قبل الميزان. قال القرطبي صاحب 
كتاب التذكرة في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء قال: والمعنى يقتضي هذا؛ لأنَّ 


القانى يخرجرة هو جورف عطائنا فإذاو اكوا لمرتف غاي يساجرة مع طول 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية دروم , 
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الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم وصدورهمء وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي علدؤسم 
بالحوض قبل الميزان). 
ع اول من يرد الحوض: 


أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين: 
عن ثوبان رضي الله عنه. أن الرسول عتؤام, قال: ((أول الناس ورودًا عليه فقراء 


المهاجرين, الشعْث رؤوسّاء الدّنس ثيابًاء الذين لا ينكحون المتنمّمات: ولا تُفتّح لهم 


الشدة) )11 

: : شا يراه د صلوالله . »)1 0 وااء 

وفي رواية ابن عمر رضى الله عنه» قال رسول الله علوسام : ((أو الناس عليه ورودا 
و 


صَعاليكُ المُهاجرينَ» قال قايِلُ: ومن هم يا رسول اللو؟ قال: الشَّعِتةُرُؤُوسُهمء الشَّحِبَة 
وُجومُهم الدَّنْسَةُ ثيابهم» لابْفْتَحُ لهم السّدَدُ ولا يَدكِحونَ المُتَنَّْماتِ الّذينَ يُمْطونَ 


كَُّ اندي عليهم. ولا تاخلوة الذي لهم))". 


ع من يطرد عن الحوض؟ 
01 5 5 5 5 0 5 صلى الله 4 5 زر القن ل و ع 2 
عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله علهوسُم قال: ((يَرد على يَومَ القِيَامَةِ رهط 
2 كوه 2-2 ماه 2 1 رالا ل كه 20 2 
مِنْ أصحابي. فيَجَلونَ عَنِ الحوضء فأقول: يَارَبَ أصحابيء فيقول: إنك لا عِلمَ لك 


ان و لير روعهوةه 3 د 02 5 0 
بِمَا أحْدَنُوا بَعْدَكَ إِنْهُم ارْتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ المَمْقَرَى))1". 


0 


(١)رواه‏ الترمذي (544؟)» وصححه الألباني ((صحيح الترغيب)) (071805. 
() رواه أحمد (5177)» وصححه الألباني ((صحيح الترغيب والترهيب)) (07515. 
رواه البخاري (/51 0955 ومسلم (580). الرهط: من ثلاثة إلى عشرة. 


الألولة خ © 3 . ط ج ع1 د | ج . نلا نحا نلا 
ل الغا ارو يتن الوذ سروه[ بساك 


- الفرق بين الحوض والكوثر: 
قال الشيخ ابن باز (رحمه الله): (الحوض الح 5 


الله به نبيه عكتؤننم ويرده عليه المؤمنون من أمته» وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه 
شهرء يرد عليه أهل الإيمان ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء وآنيته عدد نجوم 
السماءء وماؤه من الجنة ينزل من بر الكوثرء هذا هو تفصيل هذا الأمر. الحوض في 
الأرض وماؤه من الجنة» والكوثر بر في الجنة وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق 
ميزابين كما قاله النبي لؤسم » يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يرده المؤمنون من 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام). 

فالفرق بين الكوثر والحوض: 

أ- أنَّ الكوثر في الجنة» والحوض في أرض المحشر. 

ب- الكوثر نهر عظيم جارٍ» فهو أصل» والحوض مجمع ماء فرع عن الكوثر؛ لأنه 
يصب في الحوض ميزابان. 

ع هل لكل نبي حوض؟ 

إن لكل نبي حوضا على قدر رتبته و أمته: 

عن سمرة رضي الله عنه» قال: قَالَ رَ شرل ان عب : (إنَ لِكُلٌَ نبي حَوْضًاء وَإِنَّهُمْ 
تبَاهَوْنَ أَبهُمْ َكْترٌ وَارِدَة وَإِنّي أَزجُو 


فأحواض الأنبياء متفاضلة» وأفضلها حوض النبي 92ل . فهو أكثرهم وارداً. 


)١(‏ رواه الترمذي (557 7)» وصححه الألباني. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
فل الغا اترية ارخ الوذ لاص سيم 0 عسوا 
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قال ابن القيم (رحمه الله): (وهل الحوض مختص بنبينا لوثم ؟ أم لكل نبي 
حوض؟ فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره» وأما سائر الأنبياء فقد 
قال الترمذي في الجامع: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن 
بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول 
الله علبيو لم : ((إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجوا أن أكون 
أكثر هم واردة))!". 


قال المناوي (رحمه الله): (وإشعاره بأن الحوض من خصوصياته غير مراد لما 
سيجئ في خبر : (إن لكل نبي حوضًا) » فتعين أن الخصوصية في الكوثر لا في مطلق 
الحورضى . 

ع المخالفون لأهل السنة في الحوض: 

١‏ - المعتزلة: 

قال الإسفاريني (رحمه الله): (خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته 
بالبطة المحيوحة الصبرييت) 0 

"- الخوارج: 

يقول الجيلاني عن إنكار الخوارج للحوض : (ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا 


الحوضى ولا الشفاعة ولا بك سرة حدم الغا )7 , 


.)01/ /17( انظر: حاشية سنن أبي داود‎ )١( 
.)559 ((فيض القدير)) (؟”/‎ )( 
.)7١717( ((لوامع الأنوار)) للسفاريني‎ )*( 
.)641١( (؟) ((الغنية )) للجيلاني‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة خ © 3 . ط ج ع1 د 1 ج . نالا نحا نلا 
ل لظا لزيا بذي ال#رة لاط صصص ب 101 حبسيقع 


3 


”*- الرافضة: 

هم يثبتون الحوض ولكن قالو إن الذين يذادون عن الحوض هم الصحابة ء 
واستدلوا باحاديث الحوض على تكفير الصحابة. 

قال شيخهم الصدوق : (اعتقادنا في الحوض أنه حق» وأن عرضه ما بين أيلة 
وصئعاء » وهو حوض التبى عناوم » وأن فيه من الأباريق عدد نجوم السماءء» وأن 


الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يسقي منه أولياءه» 


5 3 ع 3 ١‏ 
ويذود عنه أعداءه» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا)" ُ. 


222 


.)10( ((الاعتقادات من دين الإمامية)) للصدوق‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية || حمسي 


2 ا ع 2207 ون م 
وَكَذا " الصَّراط " يُمَد قَوْقَ جَهَنَم )١١‏ قَمُسَلَّهٌكَاج وَآَحَرَمْهْمَلٌ 


قوله: وَكَذَا "الصراط " 


ع ماهو الصراط؟ 

الصراط: هو جسر ممدود على متن جهنم » أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعبره 
الخلائق بقدر أعمالهم. 

كال انو ضبيافر وصبة اباد( دالا ماف ان الصراطاس ونون جمد ة مندوة كلى مه 
حيدي العدمق التيراق اذ نهو اتنس ور ل عليه انناف الافرون يشككي اندتعا - 
فووى بس إلن النار ويقيف عليه ( قدام الموعين فساقرة إلى داو القراوي )9 

قال صديق حسن خان رحمه الله :(والصراط منصوب على متن جهنم يجوزه 
الأبرار وينزل عنه الفجار » وهو الجسر الذي بين الجنة والنار» يمر الناس عليه على 
قدر أعمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصر . ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كالفرس » ومنهم من يمر كركاب الإبل » ومنهم من يعدوء 
ومنهم من يمشي شيئا » ومنهم من يزحف . ويخطف ويلقى في جهنم » والجسر عليه 
كلاليب يخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة » وإذا عبروا 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص بعضهم من بعض . فإذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة)!". 


.)705( ((تبيين كذب المفتري)) لابن عساكر‎ )١( 
.)1717//1١( (؟) ((قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر)) لمحمد صديق حسن خان القنوجي‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 , 


صفة الصراط0": 

الصراط زلق: وذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قُلْنَا: يَارَسُولَ 
الل وما الجَسْر؟ قَالَ: ((مَدْحَصَة مَرِلّة))”". 

قال ابن الجوزي رحمه الله: دحض: زلق . مزلة: من زلت الأقدام سقطت. 


قال ابن الأثير رحمه الله : (أرَادَ أنه تلق عليه الأقدامٌ ولا تَثيْتْ) 


٠ 98 0‏ ع 1 يط 5 5 و 
وله جنبتان أو حافتان: كما في حديث أبي بكرة أن رسول الله علوم قال: ((يُحْمَل 
النَاسٌ عَلَى الصَّرَاطٍ يَوْمَ القيامة قتَقَادَعٌ بهِمْ جََبَنَا الصَّرَاطٍ تَقَادُعَ المَرَاشٍ في التََارِ 
بنجي الل برَحْميه من يشاك ذم يدن لملائككة والتيّنَ والشهدَاءِ أن يَْفَمُوا))*". 
قال ابن الآثير رحمه الله: (قوله: "فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار" 
1 5 و 4 5 ع # 3 اهو هو .وه 5 5 ٠‏ 0-35 35 5( 
أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض) '. 
ولحافتي الصراط كلاليب: وذلك من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 
عنهما عند مسلم عن النبي ملم : («في حاقتي الصَّرَاطٍِ كلاليبٌ مُعَلْقَةٌمَأمُورَةٌ 
.0 ع ه. نت َ 
ين 
٠ 1 35‏ 5 سس 50 2 2 ار 6 وه و 
ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( ... ثم يُوْتَى بِالجَسْرٍ فيجعل بَيْنَ 
ظَهْرَيْ جَهَنّمَ »» فُلْنَا: يَارَسُولٌ الل وَمَا الجَسْرٌ؟ كَالَ: ( مَدْحَضَّة مَزْلَّة عَلَيْهِ حَطَاطِيفٌ 


١4 ((صفة الصراط)) لحاي الحاي ص‎ )١( 
.)1817( (؟) رواه البخاري (579 7)؛ ومسلم‎ 

() رواه أحمد (551 »273١‏ قال السيوطي في ((البدور السافرة)) :)76١(‏ إسناده صحيح. 
(5) (النهاية)(5/ 5 ؟): 


(5) رواه مسلم .)١96(‏ 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرع :. 
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و 


وَكَلاليبُ وَحَسَكَةٌ نُقَلْطَحَة لَهَاضَوْكَةٌ عَُبْتَاءُ تَكُونُ بنَحْدٍ 7 امسا 
الكزو غانهًا كالم إن وَكَالْرْقِ وَكالرّيح؛ وَكَأَجَاوِِدٍ الكَيْلٍ وَالرَّكَابِ َتَاج مُسَلم؛ 
وناج مَخْدُوشٌ ‏ وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهنَم » حَنَّى يَمْرَ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا))' '. 

كلاليب: جمع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم. 

خطاطيف: جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها 
البو 

حسكة: بفتحات وهي شوكة صلبة. 

مفلطحة: أي عريضة. 

عقيفاء: معوجة. 


شوك السعدان: جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك. 


والصراط مثل حد الموسى أو حد السيف: كما في حديث سلمان رضي الله عنه عن 


2 7 ور ل وم ره © 7 سم 2 ثر 7 5 2 
النبي وله : ((وَيُوضَعٌ الصّرَاط مِثْلَ حَدَّ الْمُوسَى ء قَتَقُولٌ الْمَلائِكَةُ : مَنْ تُجِيرُ عَلَى 


ره رعاو ةن 4 لل جرع مر دق 000 1 
هذا ؟ تَبَقُولٌ :ع شذت من كلق ء تبق ولوق : شتكاتك فا عبذتاك عن عتامتك))9. 


ذه 


وحديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النبي عَيولمم: ((الصّراط كحدٌ السّيف 


ماه ل 6ن 2 [(68 
دحض مزثة)) ‏ . 


.)187( رواه البخاري (51729 01 ومسلم‎ )١( 

() رواه الحاكم (5/ 579). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه 
الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (151). 

(*) رواه الحاكم (508/7). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظء وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (07779). 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ع ع| مسوم 


قال أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: (بَلَعَِي أذ الس الوق التترورواعدية 
العنقي) "0 

وقال الإمام السفاريني رحمه الله:(( اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة» 
لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم . أحد من 
السك ادق من القع 


تفاوت الناس في المرور على الصراط: 

ويمكن أن نلخص كيفية المرور بما يلي7): 

-١‏ يعطي الله كل إنسان نوراً على قدر عمله يتبعه على الصراط: 

كما في حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النبي نولم : ((فيُعَْطَْنَ تُورّهم 
على قَدْرِ أعمالهم . وقال : فمنهم مَن يُعْطَى نُورَه مثْلَ الجبل بينَّ يَدَيْهِ ‏ ومنهم مَن يُعْطَى 
ا ل ا 
بيمينه » حنى يكونً آخِرٌ مَن يُعْطَى نُورَه على إبهام قَدِمِه ‏ بْضِيءٌ مَرَّةَ ويُطْفِيٌ مَرَّةه وإذا 


أضاء كَدَّمَ كَدَمَه » وإذا طَفِىَ قام))!). 
)١(‏ رواه مسلم .)١87(‏ 


(1) ((لوامع الأنوار)) .)١19717(‏ 
() ((صفة الصراط)) لحاي الحاي .)١9(‏ 


(4) رواه الحاكم (؟508/5). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب»)) (9؟755)., 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية م6ع١‏ مسوم 
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2ه 


"- انطفاء نور المنافقين: كما في حديث جابر ((وَيُعْطَى كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُتَافِقٍ َو 
و 


مُؤْصنٍ ال لود ا سنن 
نور المتافقين ثم ينجو المؤمئون))7. 

_- امبو 

ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بعد أن وصف النبي علدؤسم 


صفة الصراطء قال: ((المُوَّمِ ِنُعَلَيْهَا كَالطَرفٍ وَكَالبرقِ وَكالرّيح: وَكَأَجَاوِبدٍ الحَيْلٍ 
وَالركَابٍء فاج مُسَلَم وناج مَخُدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جهنم ؛ حَنَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ 
تنك ت* صَخج))27. 

وس ده 

وهناك من يزحف على الصراط زحفمًا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عنلول, قال: ((وتبِيّكُمْ قَايِمٌ على الصّراطٍ يقول: رَبِّ سَلّمْ سَلّمْ حنّى تَعْجِرَ 
أغْمالٌ العبا حنَّى يَجِيءَ الرَّجُلٌ فلا يَسْتَطِيعٌ السَيرَ إلا رَحْقًا))7". 

أما آخر الناس مروراً على الصراط فهو المسحوب كما في حديث أبي سعيد رضي 


ا ‏ ة 


لله عنه المتقدم وفيه يقول النبي 52ل : ((حَنَى يمر آخِرُهُمْ مُسْحَبُ سَخْبًا))7. 


.)١91( رواه مسلم‎ )١( 


(2) رواه البخاري حر 568 ومسلم (189). 


(9؟) رواه مسلم .)١96(‏ 
(؟) رواه البخاري ار 566 ومسلم وم 1). 


017 77ت 1 15 حببيع 
أول من يعبر الصراط: 
من الأنبياء محمد حَبّؤم» ومن الأمم أمته وأول منْ يعبر الصراط من هذه الأمة 


20 6 


لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التي مؤلم, قال: ((فَأَكُونْ أنا وَأمّيِي أَوَّلَ مَنْ 
حير وَلا يكلم يَوْمَِذِ إلا الرُسْلٌ» وَدعْوَى الل يَْميِذِ: الله سَلّْ سَلّمْ)) 7" 

وعن ثوبان مولى رسول الله عمسوسام قال “قال الببووى :)10 نَ كول النَّاسُ َو يبدل 
لاي ا سم :هُمْ في الظَلْمَةِ كُونَ الجسْر 


قز 


قالّ: فمّن أوَّلُ النّاسِ إِجَارَّة؟ قالّ: فقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ))!". 


من يتكلّم على الصراط؟ 
ري ا ل لم 


بعرو وى ر ور 


((وَيُضْرَبُ الصّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَي جهن فََكُونُ أن وَأمّبِي وَل مَنْ يُجِينُ وَلا يَتَكَلَم 
يَْمَيِذٍ إلا الرّسْلُ» وَدَعْوَى الرسْل يَوْمَيِذٍ: اللهمَ سَلَّْ سَلَّمْ))7". 
- إرسال الأمانة والرجم: 


قال عليةوسام : ريل الأمانة والرّحم. قُومان جنبتي الصراط يمينا نا وشمالة)' ك 


.)١185( و مسلم‎ )86٠١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١6( رواه مسلم‎ )5( 
.)١185( و مسلم‎ ))8١5( رواه البخاري‎ )9( 


(5) رواه مسلم .)١96(‏ 


الألوكة خ © م . ط ج )! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
ل الغا ارو يتن الوذ لاط صصسسسيسييه810]. نياك 


قال ابِنُ حجر رحمه الله: (والْمَعْنَى: أن الأمانة والرَّحِمَ لِعِظَّم شَأَنِهِما وقَحَامَةٍ ما 
يَلْرّمُ العبادُ مِنْ رعايةٍ حَفَهِمَايُوكَمَانٍ هُناكَ للأمين والخائن والْمُوَاصِل والقاطع» 
فتكاخان عن التحن ويشكدان على لط 


- المخالفون لأهل السنة فى إثبات الصراط: 


: المعتزلة‎ )١( 
قال السفاريني رحمه الله:(( وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكثير‎ 
من أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على‎ 

المؤمنين والصلحاء يوم القيامة)'". 
ودعوى المشقة في العبور باطلة : فقد دلت الأخبار على أن الناس فيه متفاوتون» 


فمنهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر مثل طرف العين . وهذا توفيق من الله وإعانة » 


فلا مشقة فيه على غير أهل المشقة. 
(") الجحهمية: 


وقد أخبر البغدادي عن إنكار الجهمية للصراط فقال :( هذا الأصل في إثبات 
الحوض والصراط والميزان وسؤال الملكين وأنكر ذلك الجهمية ..... وقلنا في منكر 
الحوض لا سقاهم الله منه » ومنكر الصراط يزل عن الصراط إلى النار لا محالة )7. 


() ((فتح الباري)) كتاب الرقاق باب 7ه 
(؟) ((لوامع الأنوار)) (197-19515). 
() ((أصول الدين)) للبغدادي (557-554). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شبكة م . ط ج | نا ١‏ ج . نذا نالا ثلا 
الألوكة 
هذه ارية عقي وجوه 08 بيك 
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- ما حكم من أنكر الصراط؟ 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (حكم من أنكر وجوده إن كان جاهلا فإنه يُعلم 
حتى يتبين له» فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن يعتقده فإن أنكره 


إعيعرفيكف 


() ((فتاوى نور على الدرب)) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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8 إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ليبين |6١‏ حبسي 
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قال الناظم (رحمه اللّه): 
وال يصْلَا الشَّقِيُ بِحِكُمَةٍ )1١(‏ وَكَذَا لي إلى الجتانِ سَيَدْخُلُ 


28 


قوله: والثَار يَصلاَهَا الشقي بجكئمة 


قوله: ((والنَارُيَضْلدَهَا)): أي يدخلها. 

قوله: ((الشَّقِِنٌ)): الشقي: هو المتلبس بالشقاء والشقاوة وهو ضد السعادة. 

قوله: ((بحِكْئة)): الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه. والحكمة من دخول 
الشقي النار إظهار عدل الله تعالى. 

أسماء النار: 

للئار عدة أسماء منها: 

- جهنم: فقد قال سبحانه: لإِنَّ جَهَنّمَ كانت مِرْصَادَ اليا ١‏ ؟], 

- الجحيم: فقد قال سبحانه: لوَبْرّرتِ الْجَحِيمْ لِلْغَاوينَ4 [الشعراء: .]9١‏ 

- سقر: فقد قال سبحانه: اماه سَقْرَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقرٌ# لا نبْقّي وَلا تَذريه 
لوَّاحةٌ لَلْبَشَّرِ* عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ [المدثر: 5؟-١3].‏ 

> الطى: فقد قال سبحانه: كَل إِنََا نَطَى :* تَرَّاعَةَ لّلشّوَئ » [المعارج: .]١5-1١6‏ 

- السعير: فقد قال سبحانه: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيِنَا إِلَنِكَ قُرَانَا ربا لَذْرَ م 


4 


دن انر و ان ها شيل دي وشم وسم اسه لوق “حت 1 عام 3 
القرّى وَمَنْ حَوَلهَا وَتَنَذِرَيَوْمَ الجَمْع لَارَيْبَ فِيهِ فريق فِي الجَنةٍ وَفْرِيق في 
١‏ لسّعِير * [الشورى: /]. 
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و 2 
له 5 5 2 - لير ع م ل ف 2 
5 الهاوية: فقدقال سيحانه: #قَأَمهُ كاوية* وما أذرّاك ماهيته* تار 
أ 2 و 
حَاميّة* [القارعة: - .]١١‏ 


له سر 


0 6ه عه 32 02 م 4 6 ا 5 ذه 6 2 5 5 و 
- الحطمة: فقد قال سبحانه: #كلا لَيْبَدَنْ فى الخطمّة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الخطمة*: 


و 
يعو 


تَارُ الله الْمُوقَدَةُ4 [الهمزة: 5-4]. 


ع هل الثنار موجودة الآن؟ 

قال الطحاوي (رحمه الله) : (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان). 

قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا النص: 

( أماقوله: "إن الجنة والنار مخلوقتان". فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك» حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فآنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على 
ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا 
ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبثء لأنها 
تصير معطلة مدداً متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي 
وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 


شر 5 00 


.)51١915( ((شرح العقيدة الطحاوية))‎ )١( 
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ومما يدل على اعتقاد السلف بوجود النار الآن: 


)١‏ قول الله تعالى: لقَائَقُوا النَارَالَِي وَقُودُمَاالنَاسٌ وَالحِجَارَ رَةَأَعِدَ 
للْكَافِرِينَ* [البقرة: 4 ؟]. 

") وقوله تعالى: إن أعتَدَْا ِلظَالِمِينَ نَارَا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَُاك [الكهف: 15]. 

*) وقوله تعالى:لبَلُ كَذَيُوا بِالسّاعة وَأَعَْدْنَالِمَنْ كلب بِالسَّاعَةِ سَعِيرَ يراك [الفرقان: .]١١‏ 

وقولهتعالى: ف أفْرُوا ْو ك4 [نوع: 16]. 

قر قولةاقعالن: لوَأَعَدَ لَهُمْ > جهنم جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا4 [الفتح: 5 

1) وقوله تعالى: #الدَّارُ يُعْرَصُْونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِيًاك [غافر: 45 ]. 

) وعن عبد الله بن عمر» رضي الله عنه » أنَّ رَسول اللو ول قال: ((إنَّ أحَدَكُمْ إذَا 
مَاتَ عُرِضٌ عليه مَقَعَدهُ بِالعَدَاةٍ والعَشِيٌ» إِنْ كانّ ٠‏ من أَمْلٍ الجَنَةِ قَمِنْ أَهْلٍ الجن وإِنْ 


كان من أَهْلٍ النَارَِمِنْ أَهْلٍ انا فُقَالُ: هذا مَفْعَدُكَ حّى ببْعَنّكَ اللهيَوم القِيامَةِ))!". 
ع مذهب السلف أن أهل التوحيد لا يخلدون فى النار: 
يقول أبو الحسن الأشعري (رحمه الله): (قالت المعتزلة والخوارج بتخليدهم - 


يعني الفساق من المسلمين - وأن من دخل النار لا يخرج منهاء وقال أهل السنة 
والاستقامة: إن الله يخرج أهل القبلة الموحدين من النار» ولا يخلدهم فيها)”. 


(١)رواه‏ البخاري )ل ومسلم (ككم؟). 
(؟) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ 57/5). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سنح , 


ومن الأدلة على مذهب السلف من أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار: 


ُ 5 مكو أو ريه يي لوعن ضر َ 
)١‏ قول الله تعالى: #قََما الَذِينَ سَّقَوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فِيها رَفِيِرٌ وَسَهِيقَ * 


كَاِدِينَ فِيهَامَادَامَتٍ السَمَاوَاتُ وَالأَرْض إِلَامَاشَاء رَبك إِنَّرَبَكَ فَمَالَ لِمَا 


ا[ سا جه 


رين لحرت اتاد و 


6 0 كال ا : «أَمَا أَهُلُ النَّار 
نَاسٌ أَصَابَتَهُمْ النَارُ بذْنُوبِهمْ 
“ةل تلاق ١م‏ بقاع بك فوطت يءَ بهم 
صَبَائرَ صَبَائِر» ُو عَلَى نهار الج كم قِيلَ : ا آهل ال أَِِضُوا عَلَيْهمْ فيتُونَ 
نبَاتَ الْحبِتَكُونُ في حَجِيلٍ السَِلٍ))''. 


تي متهاو 


جَمَعْتَ مَا بقِي مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْم فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَ قَالَ: فَفَعَلَ» قَالَ: فَجَاءَ ذو لبر يبر 
وَذُو الثَمْرِ بتَمْرِو تالو قال كاعد وذ ال الباق تلت رقا كا نيا يعون بالارف؟ 
قَالَ: كَانُوا يَمْصُوئَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ اماه قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتَى مَادَ الْقَومُ أَزْوِدَتَهُمْ 
قَالَ: قَقَالَ عِنْدَ ذَِّكَ: ((أَشْهَدٌ آنْ لا لَه إلا اللك وَآَنّي رَسُولُ الل لا يَلْقَى الله بهم عَبْدٌ 
َيْرَ شاك هما إلا دَكَلَ الْجَنّه)) '". 

(1) ورد عن بعض السلف كالضَّحَاكِ ‏ وَقَتَادََ ‏ وروي عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَالْحَسَنِ : أن الاسَيََْاءَ عَائِدٌ 
عَلَى العُْصاة مِنْ أَّمْل التَوْحِيدٍ » مِمَنْ يُخْرِجَهُمُ الل مِنَّ انار يسَفَاعَةٍ الشافعين. انظر: ((تفسير ابن 
كثير)) 001/5 7 

افق رواه مسلم (2185). صَبَائِرَ: جماعات في تفرقة. حَمِيلٍ السَّيْلٍ: ما يحمله السيل من طين أو غثاء. 
(9) رواه مسلم (1؟). 
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2 فيا كران م ا يلو ->؟ 0 سق دعي 2 7 م 0 تن 
او ا م ل كه لل دض 


َه إلا 1 ره الول قال : ((يا مُعَادُ))» قُلْتٌ لينِكَ يَارَسُولَ اللْووَسَعْدَيْكَ نم سَارَ 


2 و فنع ارين - خسن يز 
4 - 07 ا 


قَالّ: ا ان تلك كك شرلواك تالف د ها ها 


بينه | 
ا دَيْكَء قَالَ: ((هَلُ تَدْرِي مَا حَقَ الله عَلَى عِبَادِه 

وو باو داعو و 0 مو وم وه 2 2 
؟)) قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: ((حَقٌّ الله وَعَلى عَبَاده أن يبدو ولا فشر كوا بو 04:5): 


را ار سد ل 
قا 


َم سَارَ سَاعَةَ نّم قَالَ: ((ي مُعَاد بَْ جَبلٍ)) قُلْتُ: بَيّكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: ((هَل 
تَدْرِي مَا حَقَ الْعِبَادٍ على الل إذَا َعَلُوه؟)) قَلْتُ الله وَرَسُولُه أعْلَمُ قَالَ :كن المتاد على 
402 | 

) وعَنْ أبي ذر رَضِي اللُْعَنْهُ عن النبي حتلم يقولُ اللعرّ وجل : ((من جاء 
بالحسنة فلهُ عشرٌ أمثالِهًا وأزيدٌ ومن جاء بالسَّيّة فجزاؤةٌ سيّئةٌ مئلّها أو أَغفِرٌ ومن تقرّتِ 
مني شبر برا تقرّبتٌ منه ذراعًا ومن تقرّبَ مني ذراعًا تقرّبتٌ منه باعًا ومن أتاني يمشي أنيتةٌ 
هرولة ومن لَقيّني بقُرابٍ الأرض خطيئةٍ لاايشرك بي شيئًاء لقِينُهُ بمثلها مغفرة))!". 

)١‏ وعَنْ أَبّي در رَضِي اللْهعَنُْ ء عَنِ النَبِيَ طاول . أَنّهُ قَالَ : ((أَنَانِي جِبْرِيلٌُ عَلَبِ 
السّلام » فَبَشَّرَنِي أَنّهُمَنْ مات من متك لَامُشْرِكُ بالل سينا حَكَلَ الْجنّه)) . قُلْتٌ : وَإِنّ 
رَنَى » وَإِنْ سَرَقّ ء قَالَ : ((وَإِنْ رَنَى وَِنْ سَرَقّ))!"ا 


ع0 وعَنّ عبَادَة : بْن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ 5 سُولَ الل م ثم قَالَ((بَايعُونِي عَلَى 


0 7 ب »هك وك س2 ه06 هه ل »> 2 22 و 58 تروك 1 اس عرد 220 
ا 


.)5١( ومسلم‎ )16 ٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)7741/( رواه مسلم‎ )5( 
.)45( رواه البخاري (/1770)؛ ومسلم‎ )*( 
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ل . ماسو او 0 


عضن 2 ابي حمل اي اين 


ل قل: «ومطزغ يو قار عن قال لا 


لو مه .4 31 دس + َه م5 00 لوده 1 06 
إِلّا اللوَفِي قَلْبهِ وَرْنُ شَعِيرَة مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرَجٌ مِنْ النارٍ مَنْ قَالٌ لا إِلَهَ إلا اللهُوَفِي قَلَبِهِ وَرَنْ 


بر مِنْ حير وَيَخرُجُ ونْ انار مَنْ قَالَ لا إِلَه لَه إلا دوقن تلو ون وير تر 


قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): ( عصاة المسلمين ثلاثة ة أقسام : قسم يغفر الله له 
ولا يدخل النار أصلاً» وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج » وقسم 
ثالث يدخل النار ويعذب » ولكن يكون له الشفاعة » فيخرج من النار قبل أن يستكمل 


ما يستحقه من العذاب)0 


ع النار لا تفنى والكافر خالد فيها: 
مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدأ» وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا 


. 22 5 0 
يخرجون ابداء ويؤمر بالموت فيذبح)! : 


.)1709( رواه البخاري (18)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (5 5)) ومسلم (197). ْرَّةِ: حبة قمح. ذَرَّةِ: أصغر النمل أو الهباء الذي يظهر في 
عين الشمس. 

0 ((فتاوى نور على الدرب»)) (5/ ؟7). 

(4) ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) (51). 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية + , 


وقال ابن حزم (رحمه الله): (النار حق » وأنها دار عذاب أبداً » لا تفنى ولا يفنى 
أهلها أبداً بلا نباية » وأنها أعِدت لكل كافر مخال لدين الإسلام » ولمن خالف 
الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله عونم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره 
إلبه)1؟, 

وقال الطحاوي (رحمه الله): (الجنة والنار مخلوقتان » لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» 
فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً» فمن شاء منهم إلى الجنة 
فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكلٌ يعمل لما قد فرغ له» وصائرٌ لما 
خلق لد والشي والشر مقازاق على العناة) 201 


ومما يدل على اعتقاد السلف ببقاء النار وخلود الكافرين فيها: 

0( قوله تعالى: «إنَّ لين كمَرُوا ياتا سَوْف تُصْلِيهمْ نَارَا كُلَمَانَضِحَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذّابَ4 [النساء: 55]. 

؟) وقوله تعالى: #وَالذِينَ كَمَوُوا وَكَذَُّوا ابآبَاِنا أُوليِكَ أَصْحَابُ اللَارِ كَالِدِينَ فِيهًا 
وَنْسَ الْمَصِيرٌ4 [التغابن: .]٠١‏ 

4 وقوله تعالى: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ تَارُ جَهََمَ لاب م يقضَى عَلَيْهِمْ فيَمُو َبَمُوتوَا وَل 
مكف تمن دايا َك خزي كل ثور وهم بضطر خو نَ فِهَا رَبَنَا أَخْرِجْنَا 
تَعْمَلُ صَالِحَاءَ َيْرَ الّذِي كُنَا تَعْمَلُ أوَلَم َعَم كُمْ ما يسَذّكرٌ فيه مَنْ : لكر وَجََاءَكُمُ التَّذِيرٌ 
َذُوقُوا َمَا لِلِظَلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ4 [فاطر: “- 0:]. 


.)554( ((مراتب الإجماع))‎ )١( 
.)١7( (؟) ((متن العقيدة الطحاوية))‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاما مسوم 


53 


روه 


5) وقال تعالى: #أوَعَدَ الله َه الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُمَارَ نَارَ جَهََمَ نحا لِدِينَ فِيهًا 
هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلَهُمْ عَذَّابٌ مُقِيمٌ4 [التوبة/ 58]. 
هه( وعَنْ أبي سَعِيدِ رَضِي اللٌْعَنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله اوم : «أمَا أَمْلُ النَّار 
الَّذِينَ هُمْ أَهْلْها َِنّهُمْ لا يَمُونُونَ فِهًا وَلَا يَحْيَوْنَ » وَلَِنْ ناس صَابَتهُمُ انار بِذْنُوبِهِمْ 
اوتام - كَأمَاتَهُمْ ! إِمَانَةَ حة عَتَّى إذَا كَانُوا نَحْمَاء أَذنَ بالشَّقَاعةِ» َجِيء بِهمْ 
صَبَائِرَ بار ُو عَلَى هاجن ثم قبل : يا آَل الجن أَِِضُوا عَلَبْهمْ ‏ فَيبنُونَ 
نَبَاتَ الْحبّةِ تَكُونُ في حَمِيلٍ السَّيْل))!". 


5) وعن انس رضي الله عنه في حديث الشفاعة؛ قال رسول اللهعيموسم :(.. 


هه 5-4 
ال 1 


فيأتونني» فأنطلق حتّى أستأذنَ على ربّي. فِيّوْذْنُ لي» فإذا رأيثُ ربّي وّعتُ ساجدًاء 
فيَدَعْني ما شاء الله ثم 4 بثال: رخ واكك موصل للطناول : يسم واشفَغ تُشِفَعْ؛ فأركَمُ 
2-0070 : م أشقع فد لي حدًا ديهم الج نم م أعودٌ إليه. 
فإذا رأيث ربّي مثله. ثم يحُدٌ لي حدًا الهم الجن فم هَ أعودٌ الرّابعةَ فأقولٌ: ما 


قي في الَّار لي ا 


5 - ع 


0 وعن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ رَضِيٍ اللْهُعَنْهُ قَالَ : َال رَسُولُ الله حول : ((يُؤْتَى 
اع ا رَيبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَل 
تَمْرفُونَ هدًا ؟ فَيَقُونُونَ : نَعَمْء هَذًا الْمَوْتُ» وَكُلَّهُمْ قَدْرَآم ْم بتَاوِي يا أَمْلَ الَّار 
م1 اي ين 


4 


رَآه فَبذْبَحُ » نَم قو ل : يا أَهْلَ الْجَنََ خُلُودُ فَلَامَوْتَ تَء وَيَا أَهْلَ النَارِ خُلُود فََامَوْتَ 1 


بلق رواه مسلم .)١86(‏ 


(1) رواه البخاري (5577)» ومسلم (191). 
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سةدئكى 2ه 


رَأ: وَأَنْذِرْهُمْ يَومَ الْحَسْرَةٍإِذْ قْضِيَ الأَمرُ وَهُمْ فِي غَفْلَّةِ4 . وَهَؤوُلَاءِ ِي غَفْلَةٍ أَهْل 
الدَنْيَا لوَهُمْ لايُؤمئُون7)4". 


و القائلون بفناء النار: 
المخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق7): 


)١‏ الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضاء وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب " الرد على الزنادقة " مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان» ورد عليهم ذاكراً 
النصوص الدالة على عدم فنائهما. 


؟) الخوارج والمعتزلة: يقولون بخلود كل من يدخل النار. ولو كانوا من أهل 
التوحيد» وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب» فكل من ارتكب 
ذنبآ» فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا في منزلة 
بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا كافر» ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنياء ولكنه في 


الآخرة مخلد في نار جهنم. 


*") اليهود: الذين يزعمون أخهم يعذبون في النار وقتا محدوداًء ثم يخلفهم 
اوقد كذ سو اي ا 0 
تَعْدُوَةة قُلَ آنَحَذْتُمْ عِمدَ اللْوعَهْدًا تلن بُخْلِفَ اللْهعَهُدَ 86 تتولوة على ال كا 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: لم .]41١-‏ 


2 


.)5855( رواه البخاري (557 5)» ومسلم‎ )١( 
((الجنة والنار)) للأشقر (55-55 ) باختصار.‎ ( 


الألوكة خ © م . ط ج »)! د ١‏ ج . نالا نحا نلا 
اي اها ابرية بشع اللنظوعة لالخ و0 108 جب يلي 


0-3 


7" 


ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة: " قال أعداء الله 
اليهود: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام التي أصبنا فيها العجل: أربعين يومأء 
فإذا اتقضت عنا تلك الأيام» انقطع عنا العذاب ". وذكر ابن حرير عن السدي قوله: " 
قالت اليهود: إن الله يدخلنا النار أربعين ليلة» حتى إذا أكلت النار خطاياناء نادى مناد: 
أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل» فلذلك أمرنا أن نختن» قالوا: فلا يدعون منا 


في النار أحدا إلة أعخرسوو 207 


5 ) قول إمام الاتحادية كابن عربي الطائي, فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة. ثم 
تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم. قال ابن حجر في الفتح: (وهذا 


قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة )'"". 
) قول من زعم أن أهلها يخرجون منهاء وتبقى على حالها خالدة لا تبيد. 


1) قول أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى؛ 
ويصيرون جماداً لا يتحركون, ولا يحسون بألم» قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث 
لانباية لهاء فخالف الآدلة الصريحة القطيعة الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. 


1) قول من قال: إن الله يخرج منها من يشاء» كما ورد في الأحاديث. ثم يبقيها شيئاء 


ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه. 


.)381١/1١( ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)57١/1١( (؟) ((فتح الباري))‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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رأى ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله فى مسألة فناء النار: 


قال العلامةٌ الألباني (رحمه الله) في نسبةٍ القولٍ بفناء النارٍ إلى الإمام ابنٍ القيم (رحمه 
الله) ما نصةٌ : (ويؤسفني أن أقولّ : إن القاديانيةَ في ضلالهم المشار إليه آنف] (ص 177) 
يجدون متكثا لهم في بعض ما ذهبوا إلبه في بعض كتب أئمتنا من أهل السنةٍ » فقد عقد 
العلامة ابن القيم في كتابه " الحادي " فصلاً خاص) في أبدية النارٍ » أطال الكلامَ فيه جداً 
» وحكى ني ذلك سبعة أقوالٍ » أبطلها كلها » سوى قولينٍ منها : 

الأول : أن النارٌ لا يخرجٌ منها أحدٌّ من الكفار » ولكن الله عز وجل يفنيها ‏ ويزولٌ 
عَذَاعها : 

والآخرٌ : أنها لا تفنى وأن عذابها أبدي دائم . 

وقد ساق فيه أدلة الفريقين وحججهم من المنقولٍ والمعقولٍ » مع مناقشتها » وبيان 
ما لها وما عليها . والذي يتأملٌ في طريقة عرضه للأدلةٍ ومناقشته إياها » يستشعر من 
ذلك أنه يميلٌ إلى القولٍ الأول ولكنةٌ لم يجزم بذلك » فراجع إن شئتٌ الوقوفٌ على 
كلامه مفصلاً الكتابّ المذكور . 

ولكنني وجدتة يصرحٌ ني بعض كتبه الأخرى بأن نار الكفارٍ لا تفنى وهذا هو الظْنْ 
بهء فقال (رحمه الله) في " الوابل الصيب " (ص )53١5‏ ما نصة : " وأما النارٌ فإنها دارٌ 
الخبث في الأقوالٍ والأعمالٍ والماآكل والمشارب ودارٌ الخبيثين » فاللهُ تعالى يجمع 
الخبيث بعضة إلى بعضي فيركمةٌ كما يركمٌ الشيء لتراكب بعضه على بعض » ثم يجعلةٌ 
في جهنم مع أهله » فليس فيها إلا خبيث . ولما كان الناسٌ على ثلاث طبقاتٍ : طيب لا 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 1 , 


5 ا 7 5 اه 1 0 2 3# ٠.‏ 253005 
يشوبة خبث » وخبيثٍ لا طيب فيه » وآخرون فيهم خبث وطيبٌ كانت دورهم ثلاثة : 


فار الطب الميكقى ودار افيف المتحدن » رغانان سا0 


وقال الشيخ عمر الأشقر (رحمه الله): (ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولاً 
بعدم فناء النار» جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال: " وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا 
طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهم, وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وجماع سلف الآمة 
وأئمتها"". وإذا كان الأمر كذلكء أي لهما قولان» فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء 
النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخيرء وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى 
التوقف في تسبة أحد المذهبين إليهما)9. 

ع مكان النار: 

قال الشيخ عمر الأشقر (رحمه الله): (اختلف العلماء في موقع النار الآن فقال 
بعضهم: هي في الأرض السفلى» وقال آخرون: هي في السماء» وقال آخرون بالتوقف 
في ذلك. وهو الصوابء لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعهاء ومن الذين 
توقفوا في هذاء الحافظ السيوطي قال: " وتّقِفُ عن النارء أي: تَقُولُ فيها بالوقفء أي 


.)70 - /5 انظر: (( السلسلة الضعيفة )) (؟/‎ )١( 
.)07017/1١80مالسإلا فم ((مجموع فتاوى)) لشيخ‎ 
.)55( ((الجنة والنار )) للأشقر‎ )( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 006 , 


محلهاء حيث لا يعلمه إلا الله» فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك ". وقال الشيخ 
ولي الله الدهلوي في عقيدته: "ولم يصرح نص في تعيين مكانهما (أي الجنة والنار) » بل 
حيث شاء الله تعالى» إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه " » وقال صديق حسن خان 
عقب إيراده لقول الدهلوي هذا: " أقول: وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء 
الله عن )0 


ع خزنة النار: 

قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَآمنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وََمِْيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَاسُ 
وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلاتِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لايَمْضُونَ الَهَمَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَمَا 
يُؤْمَرونَ » [التحريم: 7 ]. 

وعدم الاعف ولك كه فالجداق: عاضا سك وها أذرالة مسد د لا تق 
وَلا تدر َوّاحةٌ لمر عَلَيّهَاتسْعَةَ عَشَرَ4 [المدثر: 5؟ - 0:**]. 

قال ابن رجب (رحمه الله): (والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت 
من حيث ذكر عدد الملاتكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم» ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته) (. 

ومالك خازن النارء كما قال سبحانه: لوََادَوا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَينَا رَبك كَالَ إن 


مَاكِتُونَ4 [الزخرف/ /ا/ا]. 


.)؟5١( ((الجنة والنار)) للأشقر‎ )١( 
.)17/5( (؟) («التتخويف من النار))‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سروم :. 
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النار شاسعة واسعة؛ بعيد قعرها. مترامية أطرافها: 


قال الشيخ عمر الأشقر (رحمه الله)» يدلنا على هذا أمور'") 

الأول: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصىء ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد 
فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحدء وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة 
أياه”'2» ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة 
الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم» ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله 
هذه الحقيقة في سورة ق فقال تعالى: #يو م 20 فول لِجَهَنَمَ مَلٍ امتَلأتِ وَتَقُو قل 
مِنْ مَزِيدِ 4 [ق: .]١‏ 

الثاني: يدل على بعد قعرها أيضاَ أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد 

د 0 57 1 000 7" 5 عه 
طويلة حتى يبلغ قعرهاء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنا مع 
عه 0 ا 
الآنّ» حتّى انْتَهَى إلى 0 

الثالث: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملاتكة في يوم القيامة» فقد وصف 


الول 2 مجيء النار في يوم القيامة» الذي يقول الله فيه: #وّجيء يَوْمَئِلٍ 


)١(‏ انظر: ((الجنة والنار)) للأشقر (؟5-55؟7). 

(9اكنارة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتاول,: ((ضِرْسٌ الكَافِرِ أَوْنَابُ 
الكَافِرٍمثْلُ حي وَغِلَظُ جِلْدِ مَسِيرَةٌنَلاثْ)). رواه مسلم(189١5).‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مثلم قال: ((مَا يَبْنَ مَدكِبَي الكَافِر فِي النَّارِ مَسِيرَةثَلانَةِ نا 
للرَّايِبٍ المُشْرع)). رواه مسلم .)114٠(‏ 

08 رول فلم 002440 


د 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية دم :. 


جهنم [الفجر: 177 فقال عتلول, : ((مُؤْتَى بِجَهَئَمَ يَومَفِذٍ لَهَاسَبْعُونَ لف 
ِمَام مَعَ كُلَّ رِمَام سَبْعُونَ ألْفَ مَلكِ يَجُرُونَهًا)) 7" . 

الرابع: ومما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر 
يكونان ثورين مكورين في الناره ففي "مشكل الآثار" للطحاوي عن سلمة بن عبد 
الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي عَنتوام قال: " الشمس و القمرٌ ثوران 
مكوَّرانٍ في النار يوم القيامة"7"). 


ع دركات النار: 


النار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست درجة واحدة. 

ويدل على هذا: 

.]١ 48 قول الله تعالى: لإإِنَّ الْمَُاِِينَ في الدَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ التَارِك [النساء:‎ )١ 

وق عبان ٍِأَكَمَنِ انَبَعَ ِضْوَانَ الله كَمَنْ با بسَحَطٍ مِنَّ الله وَمََوَاهُ جهنم وَبفْسَ 
الْمَصِيرٌ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْلَ الله وَاللهُبَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 [ آل عمران: وووسغة1] 

*) وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله حولم : ((إِنَّ 
أهُوَنَ أل النَّارِعَذَابَا يوم القِامَةٍ لَرَجُلٌ تُوضَعْ في مص قَدَمَيِهِ جَمْرَةُ يَقِْي 
مها دماغة)) 20. 


.)5855( رواه مسلم‎ )١( 
10192 [#وووا البوتي 3 ([البعت واتشر )سه الآلباق ف ((السانلة اللمرحييدةة)‎ 
.)19651( رواه البخاري‎ )*( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 50 , 


5) وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 05:2, : ((أَهُوَنُ أهلي النّار عَذَابَ أبُو 


طالب وهو مُْتعل تعن نْ نار يغْلِي ونّْهُما وماغة))'''. 


يقول القرطبي (رحمه الله): (هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط» ليس ككفر 
من طغى وكفر وتمرد وعصىء ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد 
علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء 
والمسلمين وفتك فيهم وأفسد ني الآأرض وكفره مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن 
للأنبياء والمسلمينء ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي نتم إلى ضحضاح 
لنصرته إياه» وذيّه عنه وإحسانه إليه؟)”". 

قال ابن رجب (رحمه الله): (وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار 
بحسب أعمالهم» فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر» وقد يخفف عن 
بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء الله من الأسباب)7". 


- النار تبصر و تتكلم: 

النار تبصرء ودليله قول الله تعالى: لإإِذَا رهم من مَكَانٍ بَعِيِدٍ سَمِعُوا لَهَا تمي 
وَذَِيرَا# [الفرقان: .]١7‏ 

كما أن النار تتكلم؛ ودليل ذلك قوله تعالى: يَوْم تَقُولُ جهنم مَل امتَكَتِ وَتَقُولُ 


هَل من نَزِيدِ4 [ق: 0] . 


.)5١؟( رواه مسلم‎ )١( 
.)4 04 التذكرة)) للقرطبي‎ (( )5( 
.)١ 48-1 57( ((التخويف من النار))‎ )"( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 15ح : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علدؤسم قال: ((يخرج يوم القيامة عنق من 
النار؛ لها عينان تبصرانء وأذنان تسمعان» ولسان ينطق, تقول: إني وَكلت بثلاثة: بكل 


جبارعنيدء وبكل من دعا مع الله إلها آخر. وبالمصورين ))'. 


قال ابن رجب (رحمه الله): (المحققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقًا 
حقيقيّاك كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة» وكما أنطق الجبال» وغيرها 
من الجمادات بالتسبيح والسلام)”". 


قال الشنقيطي (رحمه الله): (ومن قال: إن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظ» وأن 
ذلك على سيل المتناق قإنه لم يقل الندق» .زم يوقي الى الصواب: قإةاللخلى كل 
شيء قديرء ينطق ما يشاء من مخلوقاته. ولا يجوز صرف النصوص عن ظاهرها بلا 


ليل 


أكثر أهل النار: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي علوم : «أَرِئْتُ النَّانَ فَِذً أَكتَرْ 
َهْلِهَا النَسَا يَكْفرْنَ قي أَيَكْمُرْنَ بالله؟. قَالَ: ١يَكْمُرنَ‏ العَضِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ لَوْ 


0-4 
4 5 ب سر 


ل الدَهْرَ كم رَآتْ مِنْكَ شَيماء قَالَتْ: عا ربك عِنك خبرا قر 10 


)١(‏ رواه الترمذي(7515)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
(5) ((فتح الباري)) و ا 

(") انظر: ((أضواء البيان)) (5/ 78). 

(5) رواه البخاري (79): ومسلم 4017). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاذ م , 
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أهون أهل النار 0 


5 


أفل ال با جوم الاقة وجل على أشقص كُتعند نه بجتركان بأ لِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا 
يغْلِي الِرْجَلٌ بالقنقم))"'". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صَدولم قال : («أَهُوَنٌ َمل انار 
عَذَّابَ أَبُو طَالِبِ» وَعُوَ مكنا تَعْلَي: يَغْلِى مِنْهُمًا دِمَاغْه))0". 


أول من تسعر بهم النار: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مولام يقول: (( إنَّ أوّلَ النّاسِ 


00 ا كيين بو تعرقة زتعة قتزتهناء كال قَمَاعَوِلُتَ 


قَالَ: قَا تَلْثُ فِيكَ حَتَى اسْتشْهِدْتُء قَالَ كَذَّبْتَ» وَلكِنّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ 


قَقَدْ قبل م أمِرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى أَلْقِيَ في النَّارِ وَرَجُلٌ تَعلَّمَ العِلّمَ وَعَلَّمَهُ 


رع 
ف أن َأنِيَ به فَعرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَمَاء قَالَ: تجاعيلة 4ب تال : تَعَلّمْتُ العِلْمَ 
وَعَلْبَيْكَ وَُقَدَ أت فيك الثرآق قال؛ عَذَدْكَ وَلَكِنَكَ تعلفت ١‏ لم يقال َال وَشرات 


8 يم 


00 ب مل - 0 ىو 
آنَ يقال هُّ قَارئْ لف أرب حب على وجوه حت أي في لاوجل 
وَسّعْ الله َعَلَب وَأعْطَاهُمِنْ َصْنَافٍِ المَالٍ كله كَأَِيَ به فَعرَّكَهنِعَمَهُ كَعَرََهَا َالَ: قَمَا 


1 


عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ صَبِيلٍ تُحِبٌ أَنْينْقَقَ يها إلا أنه نْمَقَتٌ فيهًا لَك قَالَ: 


.)196577( رواه البخاري‎ )١( 
.)511/( رواه مسلم‎ )5( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 1 , 


53 


ع 
م ٠‏ و 2 127 م في 6" قاس «مردي هد ةا 20 27 0 006 مضه 
كذبت, وَلكِنك فعلت ليقال هو جَوَاد فقد قيل» ثم آم به فْسَحِبٌ عَلَى وَحَهه 


2 


في النّارِ))”2. 


كفرة الجن في النار: 

كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس» فالجن مكلفون كالإنس قال 
تعالى (وَمَا خَلَفَتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيعْبْدُونِ) [الذاريات: 55] . 

ودليل دخولهم النار قوله تعالى: طثَالَ ادْخُلُوا في أمم كَذ حَلَتْ من قَيِْكُم منَ الْجنَّ 
وَالوِنسٍ في النَار» [الأعراف: /"] . 

وقوله تعالى: #وَتَمتْ كَلِمَةٌ رَبك لأفلآنَ جَهََمَ من الْجِنَّةٍ وَالنَاسِ 
الخجى) تعيه 1 

وقوله تعالى: لوَحَقَّ لهم اْقَوْلُ في مم قَد لت ين قبْلهم منَ الْحِنَّ وَالإنس 5 
نَّهُمْ كَانُوا تَاسِرِينَ [فصلت: 8؟] . 


| 
ع بعث النار: 
3 4 7 57 0 رم 4 لوعن اه 
عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي هلم قال: ((يَقولَ الله تَعَالَى: يَا 
0 فرظ 4 ا د مار وسو ب ع مت ويرو ٠‏ و > ل 3 اءه 2 َ 00 5 
دم فيتقول: لبيك وَسَعَدَيْك, وَالخَيّْرٌ فِي يَدَيْكء فيقول: أخرج بَعث النارء قال: وَمَا 
ره ىم م 0 60 و2 50 00 م م 6 سم سي ه ل لقم اراي 0 عر 
بَعْث النار؟ قَالَ: مِنْ كل أل يَسْعمِاتَةِ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ» فَعِنْدَهِ يَشِيِبٌ الصَّغِيرٌ #وَتَضَعْ 


2 م مضه 200006 7 32 2 - اشر ام - 
كُلَ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَّ سُكَارَى وَمَاهُمْ سْكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللو شَدِيدٌ4 


.)١9٠06( رواه مسلم‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية جح , 


قَالَ: أنة بشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلهُ وَمِنْ يَأْجُوجَ 


أ 
.4 


قالوا ا شوق الور اننا كلل التاحلة 


وَمَأَجُوجَ ألْفٌ))7". 
ع ميراث أهل الجنة منازل أهل النار: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عتؤلم, : ((مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَالَهُ 
مَنْزْلانِ: مَْلٌ في الجن وَمَْرِلُ في النَارِ قدا مَاتَ قَدَكَلَ انان وَرتَ أَهْلُ الجن مدْركَهُ 
هَدَلِكَ مون تَمَالَى: لأُولَيِكَ مُمْ الْوَارمُونَ * الَّذِينَ يَرِمُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ4[المؤمنون: ,2))]11-1١‏ 

وعَنْ بي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ملولة, : ((إِذَا كَانَ يَوْمُالْقِيَامَ دََعَ للَعَرٌَ 
وَجَلَ إلى كُلّ شم » يَهُودي أَوْنضرَانيًا فَقُولُ : هذا ِكَاكُكَ من النار)1". 

لاحو ا ا 0 
لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار " » فالمؤمن إذا دخل الجنة خلّقّه الكافر في النار 
لاستحقاقه ذلك بكفره . ومعنى " فكاكك من النار " : أنك كنت مُعَرَّ ضَا لدخول النار» 
وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدّر لها عددا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 


ضارواق فعى النكاك السلهي )1 


.)517( رواه البخاري (37758)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه »)5751١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سئن ابن ماجه)). 
(؟) رواه مسلم (/1751؟). 

(؛) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (/85111). 


الألولة خ »ع 3 . ط جع! د | ج . نلا نحا نلا 
7 .تك 10 ل | 


3 


من عقيدة أهل السنة أن لا نشهد لمعين بالثار: 


قال ابن نسية (رحية الل )؟ (لأتيد لمعك بالفانة لأمكان اندهاية أوكاتت له 
حسنات محت سيئاته» أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما تقدم؛ بل المؤمن بالله 
ورسوله ملم باطنا وظاهراً الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول - إذ أخطأ 
ولح يعرف الندق - كان أو أو يعدزء الله في الآخزة من المعتمد الخال بالذنب+ قن 
هذا عاصيا مستحق للعذاب بلا ريب» وأمّا ذلك فليس متعمداً للذنب بل هو ميخطى؛ 
والله قد تجاوز لهذه الآمة عن الخطأ والنسيان» والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرورة 
عن المسلمين» وإن كان في الآخرة خيراً ممّن لم يعاقبء كما يُعاقب المسلم المتعدي 


للحدود ولا يُعاقب أهل الذمّة من اليهود والنصارىء والمسلم في الآخرة خير 
١‏ 01 


222 


(1) ((منهاج السنة)) (0/ 560). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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قوله: و كَذَا التَقِي إلى الجنّان سَيَدخل 


قوله: ((وَ كَذَا الَتِنُ)): التقي: هو من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية» بفعل ما أمر 
الله به» وترك ما نبى الله عنه. 

قوله: ((إلى الجانٍ سَيَدْخُلٌ)): أي أن التقي الذي يمتثل أمر الله» ويجتنب ما نهى 
عنه الله يدخل الجنة ثوابا من عند الله. 


ع أسماء الجنة: 

للجنة عدة أسماء منها: 

- دار السلام: في قوله تعالى: لَهُمْ دَارُ السّلآم عِندَ وَبهمْ م [الأنعام: .]١11‏ وقوله 
تعالى: #وَاللّه يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلم ‏ [يونس: .]١6‏ 

-- ذا الحقامة: قال تعالى ندكابة عن أهلها: ل وَقَالُوا الْحَمْدُ لَِّواَذِي أَدْمَبَعَنا 
الْحَرَنَ إن ربا َعَُورٌ شَكُورٌ الذي أَحَلَّنَادَارَ الْمُقَامَةٍ ين قَضْلِهِ) [فاطر: ؛ +-ه"]. 

- جنة المأوى: قال تعالى: ونا م مَنْ حَافَ مَقَامَ ويه وَنَهَى النَفْسَ عن الْمَوَى فَإِنَ 
الْجَنَة مِيَ الْمَأَوَى» [النازعات: 00-7 

- جنات عدن: قال تعالى: ل«جَناتِ عَدْنِ الَّيِي وَعَدَ عَدَالرَحَمَن عِبَادَه 
ِالْعَيْب» [مريم: .]5١‏ 

- دار الحيوان: قال تعالى: #وَإِنَّ الدّارَ الآخْرَ رَهَ لَّهِيَ الْحَيّوَانُ4 [العنكبوت: 0 
أي دار الحياة التي لا موت فيها. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لام :. 
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- الفردوس: قال تعالى: لأُوْليكَ م هُمُ الْوَارنُونَ الَذِينَ َرُِونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها 
حَالِدُونَ4 [المؤمنون: ]١١-١٠١‏ وقال: لإِنَّ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ 
جَنَاتٌ الْفرْدَوْسٍ تُرُلَا4 [الكهف: / ]. 

- جنات النعيم: قال تعالى: م إِنَال لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ ت لَهُمْ جَنَاتُ 
التَعِيم* [لقمان: 8]. 

- المقام الأمين: قال تعالى: ل إنَّ الُْنَِّينَ في مام َِّينِ4 [الدخان: .]١‏ 

5 مقعدالصدق وقدم الصلاق: قال تحال +ع اين في جات وهر في مد 
صِذْق4 [القمر: 4 ه-55]. 

ع صفة أهل الجنة: 

عن أبي هريرة عن رسول الله حيسم قال: ((حَلَقَ الله آدمَ على صُورَتِهِ طُولُهُ ستُونَ 
ذراعًا. . تكله من يَدْخُلَ الجَنَّةَ على صُورَةٍ آَم قَلّمْ يَرَّلِ الكَلْقٌ يَنْقْضُ بَعْدُ حنّى 
الآنّ))2. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله عولثم قال: ((أَوَلْ ةذل الجَنَّةَ على صُورَةٍ 


ه ع 


القَمَرِ لَب البَدرِ والذينَ على إنْرِجِمْ كَأسَّدٌ كؤكب إِضَاءَة قُلُو قُلُوبْهُمْ علّى قَلْبٍ رَجُْلٍ 
واجدٍء لا اخيلاف بِنَهُمْ ولا تبَاهُضَء لِكُلَ امي منهم رَوْجََانِ كل واحِدَةٍ منهما يُرَى 

مخ سَاقِهًا من ورَاءِ لَحْوَهَا مِنَ الحْسْنِء م يُسَبَّحُونَ الله يُكْرَةَ وعَشسياء ا 
خط ت, ولا ينشفُون يه لذب الضف شاط لعب ووقُوة مجاي رم 


عقي و 


الألوَةُ - قال أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي العُودَ -, ورَشْحُهُمْ المشك.))1". 


.)5851( رواه البخاري (7 لم ومسلم‎ )١( 
.))55( (")رواه البخاري‎ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 200 , 


53 


كوه كج اهمع 


وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ميبؤلم, قال: ((يدخلٌ أهلٌ الجنةٍ الجنة جُْدًا مُرْدًا 


2 8 ّي 2 5-2 00 5 ل عن ١‏ 
بيضًا جعادًا مُكَحَلِينَ » أبْنَاءَ ناث وثَلائِينَ))27. 


وأهل الجنة لا ينامون» فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله» وعبد الله ابن أبي أوفى 


أن رسول الله مَنولم, قال: ((النومٌ أخو الموتٍ» ولا يموت أهل الجنةِ))”". 


3 أبواب وأنهار الجنة: 
قال تعالى: #وّسِيقَ الَذِينَ انََوا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنَةِ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفْتَحَتْ 


ابا وَكَالَ لَهُم حَرَئتّهَا سام عَلَِكُمْ طِيقّمْ َادْخُلُوهَا حَالِدِينَ4 [الزمر: *0]. 


وعن عمر رضي الله عنه عن النبي عَيهؤنم أنه قال: ((من توضاً فأحسن الوضوءً ثم 
قال : أشهد أن لا إله" الا الله وحده لاا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولّه . اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين» تحت له ثمانيةٌ أبواب الجنةٍء يدخل من 
انها نا 

وقال تعالى: لوَبَشَرِ اين آمنُوأوَعَعِلُوأْالصالِحَاتٍ أَنَلّهُمْ بجناتٍ تَجْرِي من تَحْيهًا 


الأنْهَارٌُ» [البقرة:5١].‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (7055)» وأحمد (5/ 777) (7707/7). وقال الألباني هو صحيح بمجموع طرقه 


وشواهده. 
(؟) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (47/8”) قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 


2٠8‏ وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر. 


(”) رواه مسلم (515). 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ع لاا مسوم 
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وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله نلولك,: (( رُفِعْتٌ إِلَى السّدْرَق فَإِذًا أرْبعةٌ أَنْهَار: 
َهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَتَهَرَانِ بَاطِئَانِ , فََمّا الظاهِرَانٍ 0 : فَتَهَرَان فى 
الجَنّة))27. 


ّ 00 1 د صلىالله ا ا ل 00 و2 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علةول : ((سَيْحَان وَجَيحَان ء وَالْفْرَات وَالنيل: كل 


043 


مِنْ أَنْهَارٍ ال)27. 


هل في الجنة ليل؟ 

قال القرطبي: (قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونجار» وإنما هم في نور دائم أبداًء 
وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار 
برفع الحجب وفتح الأبواب). 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إوَلَهُمْ ررْفهُمْ فيا بُْرَة وَعَشِن 
تورث مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تَقِنّاكُ [مريم:1-77] " أي في مثل وقت البكرات ووقت 


العشيات؛ لا أن هناك ليلاً وهاراًء ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء 


> 00 
2 َو 
7< 


عَشِيًا تَلكَ الْجَنَةُ الَتَى 


وأنوار). 

ويقول ابن تيمية: (والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نمار» لكن تعرف 
اه 1 ع0 

البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش) '. 


(١)رواه‏ البخارى (/141 أ ). 


6 رواه مسلم (5879). 
(") ((الجنة والنار)) لعمر د بن سليمان اللأشقر» ص75 .١‏ 


اي اد ابرية بشع النظوعة الالهخ_______ و 11/0 جب يلج 
أول من يدخل الجنة: 


أن أول من يقرع باب الجنة رسول الله عّتوالث, وأول من يدخلها من الأمم أمته. 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله جولة,: ((أَنا أَكْثَرُ الأنْيَاءِ تَبَعَا يَوْمَ 


الْقَِامَةِ وَأََا أَوَلْ مَنْ يَفْرَعٌبَابَ الْجَنّة))". 
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عن الس رضي الله عنه قال رسول اللّه ا الا ا 


0 ؛ فيتقولٌ الخازِنٌ: مَن أذ نْتَ؟ فأقول: م مكنا نشو بكَ أَمِْتُ لا أفْمَعُ 
حَدٍ قَبْلّكَ))27. 


8 أ 


غو اي خريرة أن الدي اول قال: ((تَخنٌ الآخِرُونَ الأَوَلُونَ ب يَْءَ الْقيَامَق وَنَحْنُ 


و2 > لمم عَكَو 


ول َنْ يَدْخُلُ الْجنكَ بيد أنّهُمْ أُوتُوا الكِتَاب ين قَيْلِناه وَأُوتِينَاهُمِنْ بَمْدِحِبْ فَاخْمَلقُوا 
قَهَدَاَا المْهلِمَا اخَتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ))!". 


ع الذين بدخلون الجنة بغير حساب: 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي غوسم قال متخاو اله ون أنزي 


م و5 عيكو , حَنَّى 


سَبْعُونَ ألْفَاء أَوْ سَبْحُواَةِ ألْفٍ مُتَمَاسِكُونَ. آخِذٌِ بَعْضْهُمْ بَمْضا. لآيَدْخُلُ أو 
وه م 6 6 
يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وَجُومُ ههُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْر ع( 


.)١95( رواه مسلم‎ )١( 
.)١919( (؟) رواه مسلم‎ 
زضة رواه مسلم (ههلم).‎ 


(؟)رواه البخاري (755). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية د/ا/ م , 


قد وصف الرسول عتؤلثم السبعين ألف الأوائل وبيِّن علاماتهم» فعن ابن عباس 
قال: قال النبي عتنولة, : ((عُرِضَت عَلَيَ الأمَمْ تَأَكَدَ الب يمر معَهُ الأمَة لبن َمُرٌ مَعَهُ 
التَقَر وَالتبِيُيَمُرٌ عه الْعَشَرَةوَالنَبنُ يمُرٌ معَهُ الْكَمْسَةُ وَالبََن يَمُرٌ وَحْدَهُ َنَظَرَتُ فَإِذَا سَوَادٌ 
كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلاءِ مي كَالَ لا وَلكِنْ انْظْرٌ إَِى الأققٍ كَتَظَرَتٌ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قَالَ 
َؤُلاءِ أَندْتَ وَعَؤلاءٍ سَبْعُونَ ألما قُدَامَهُمْ لاحِسَاب عَلَيْهِمْ وَلاعَدَّاتٍ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ 
كَانُوا لايِكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْفُونَ ولا يتَطيرٌونَ وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكَلُونَ فَقَام إَِبْهِ عُكَاضَةُبْنُ 
مِخْصّن قََالَ اع الله أن يَجْعَنِي مِنّْهُمْ َال اللَّهمَ اجعَلَةمِنْهُمْ مام لبو رج لآ قال 
اذعٌ الل أَنْ يَجْعََنِي مِنّْهُمْ َال سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ))!". 

الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة: 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله نبول : ((إِنَّ فقراءً 
المهاجرين , يَسبقون الأغنياءً يومَ القيامة إلى الجنة بأربعين خريمًا))!'". 


2 


ع 53207 7 7 مير ير ضُ 3 ا هاي هه كك 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5:2م: ((فَمَرَاءً المْهَاجِرِينَ يَدْخلُونَ الجَنْةَ قَبْلَ 


2 6 ل بم 50 
غبَاِهمْ بِكَمْسِحِائَةِ سَنَةِ))' ". 


1 


أ 


هه 


ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلفو الحال» وكذلك الأغنياء - كما يقول 


القرطبي-. فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم, والأغنياء كذلك. فإذا كان 


.)190 5١( رواه البخاري‎ )١( 
رواه مسلم (591/9؟).‎ 6 
زضة رواه الترمذي (5"65) بلفظ: (المسلمين) بدلا من (المهاجرين)» قال الألبان 5 ((صحيح سنن‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اناا مسوم 


الحياف ياعفيار أو الفقر ام وضو لذ الجنة واعر الاغتاء ولا الجدة فتكون المدة 
خمسمائة عام, أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولاً الجنة 


فتكون المدة أربعين خريفاء باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم". 


ع آخر من بدخل الجنة: 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله أن رسول الله علدؤسم قال : ((آخر 2 مداخل الكذة 


4 


مره فَإِذَا مَا جَاوَرَهَا التَمَّتَ ليها فَقَالَ: 


سر 2 1 


وجل فَهْوَ يَمْشِي مَرَّة وَيَكْبُو مَرَة وَتَسْفَعُهُ انار 
تبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ » لَقَدْ أَغطَانِي المْدُشَيْئًا مَا أَعْطَاء أ 4 حَدًا مِنَ ال وَلِينَ وَالآخْرِينَ 


:أي رت أَدننِي مِنْ هَذِه الشَّجَرَةِ فَِاَسنَظِلٌَ بِظِلّمَا وَأَشْرَبَ مِنْ 
مايه فَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ : َا ابْنَ آدم لَعَلّمِ إنَّأعْطَبّكَهًا سَألْتِي غَبْرَهَا َيَقولٌ: لاء يا 
وك تقفاو |1 عله قيتقاة وول كرف لالذيدى قا لاضة تذفلئف انيد يها 


+4 غ2 بو > - 


ََسْمَظِلٌ بظِلّهَ وََشْرَبُ من مايه ثم ُرْقعُ لَه شَجَرَة حِيَ أَحْسَنٌ مِنَ الأولّى: ول أَيْ 
رَبّ» أَدننِي مِنْ هذه لِأَشْرَبَ مِنْ مَايِهَاء وَأَسْنَظِلَ بِظِلّها لا أَسْأَلْكَ ءَ عَيْرَعَا فيَقَول: يَاابِنَ 


٠‏ همع 


آدم أَكَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاتسْالنِي غَيْرَ ا تقول لعَنّي إِنْ َبتُك مِنْهَا تَسألنِي غَيْرَ عَيرَمَاء 


و 3 5 ا 0 عراس اع ان 8 > 2 202 أ امل اه من .“سم 
كَمَعِلَة أن لا يشالة كد هاء وََعةيَطْذدة اندر ها لاص لَةُعَليك يدنه وِنْهًا مَشْتظل 


و 0 


ام 


2 م 5 ص 2ه > ا 9م لي لاه 00 1 
بظِلّْهاك وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَاء نُمَ تُرَعُ لَه شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابٍ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنٌ مِنَ الْأُوليَيْنِ 
2 4 ك 4 6 داه 3 0 2 رع 4 0 - 36> > 
َيَقُولُ: أَيْ رَبُّء أذنني مِنْ هَذِه لِأَسْنَظِلٌ بِظِلّهَا وَآشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لا أُسْأالّكَ غَيَرَمَا 
رعاو 6ك قرس ه َه 5 س٠الاهء‏ ع م 
تيُقول: يا ابْنَ 1د 6 أَكم تُعَاِدْنِي أَنْ لا تَسْألَنِي ءَ غَيْرَهَاء قَالَ: بَلَى يَارَبٌء هَذْهِ لا أسألك 
2 وَرَبْهُيَعْذِرُه لِنَهْيَرَى مَا لَاصَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا مبُدْنيهِ مِنْهَاء فَِذَا أَدنَاهُ مِنّْهَا قَيَسْمَعُ 
ضْوَاتَ أَهْل الْجَنَ وقول ريه الشاريا ففول: يَاابْنَ آدَمَ مَايَضْرِينِي مِنْكَ؟ 


امفيك أذ أقطكك الذننا ومنلها متها فال كاز رب أَنَسْتَهُرِئُ مني وَأَنْتَ رَبُ 


-_ ٠. 
ي رَب.‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 لاا مسوم 


_ 3 لس م 8 22 
الْعَالَمِينَ؟ ": فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُونٍ فَقَالَ: آلا تَسأَلُوني مِمَّ أضْحَكَ فَقَالُوا: مِمَ 
لوي اوس وو ا 
قَالَ: " مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينّ َال أتَسْتَهْرَئٌ مني وَآَنْتَ َب الْعَالَمِينَ؟ فقو 


واه 


كه وَلَكِن عَلَى مَا أشَاءُ قاوة))29, 


إنَى لا أستهزئٌ م: 
ع من مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشى: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وم قال سول ال ع قالّ: 


إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِض عليه مَقَعَدٌ مَدهُ بِالعَدَاةٍ والعَشِيٌ» إِنْ كان م من أَهْلٍ الجن فَو فَمِنْ أفل 


31 


الجَنَّده وإِنْ كانّ من أهْل النَّارِ قَمِنْ أهْل النَّاِ فبقَالُ: هذا مَفْعَدّكَ حنّى يَبْعَنَكَ الله بوم 


القتافية 1 


الشهداء يدخلون الجنة قبل يوم القيامة: 


فخ مسرو ق كال ة بنالنا عبداللشوى مغر عن هلان أن طول تمي الذيق فعتوا 
ي سَبِيلٍ الله أَمْوَانَابَلْ أَخْيّاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْرَفُونَ44 [آل عمران 15 ] قال: أما إنا قذ 
وس ا عو و وس : 
تَسْرَحُ مِنَ الجن حَيْتُ شَاءَتْء ثُمَّتَأَوِي إلى يِلكَ الَتادِيلِ فَاطَلَعَ إليهم رَبُهُمُ اطَلَاعَة 
فقال: هل تَشْتَهُونَ شيمًا؟ قالوا: اوت سود حر 


200 هه عدو.ى د 


َمَعَلَ ذلك بهِمْ تلات مَرَاتِء فَلَما رَأَوَا أنْهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا فى آذ تكالراة قالواةرنا ته نرية 


.)١181/( رواه مسلم‎ )١( 


(؟)رواه البخاري 6ه رواه مسلم (58515). 


ع 20 اع 3 3 د -ه 1 م ََ ََ 
أن تَرَدَ أَرْوَاحَمًا في أَجْسَادِنَا حنّى نُقْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّةَ أخرّى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ ليس لهم 
عا 1" 


دخول عصاة المؤمنين الجنة: 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مَببولكم : ((إنَّ أهلّ الثّارِ الذين لا يُرِيدٌ الله عر وجل 
ا 1 ع عف كي )يي كي لاك اه ل ل ع لض 
إخراجّهم لا يَموتونَ فيها ولا يَحيونَ وإن أهل النار الذين يُرِيد اللهّعز وجل إخراجَهم 
متهم فيها إمانٌ حتى تصيروا فحماء ثم يُخرّجونٌ طبائره ف يُلقَوْنَ على أنهار الجن -أو 
يرش عليهم من أنْهار الجن - فِيَنيتونَ كما تَنيْتْ الحبَّةُ في حميل السَّيْل))!". 


6 


5 قال: ((يَخْرّحُ قَوم مِنَ النَارِبَعْدَ ما مَسَّهُمْ مِنْها 
سَفْعٌ او الحلق:ذ فِيْسَميهِمْ أَهْلُ الجَنةِ: نوق 0 

في حديث أنس بن مالك أن النبي حول قال: ((يَخْرُجُ مِنَ النَارِمَن قالّ لا لَه إلا 
للك وفي كَلْبهِ ورْنُ شَعِيرَةٍ من حير ويَخْرُحُ مِنَ الَارِمَن قال لا لَه إلا الك وفي قَلْبِهِ ورْنُ 


بر يمن حَيْرِء ويَخْرّجٌ ينَ النَارِ مَن قالّ لا إلَهَ إلا الك وفي قَلْيهِ ورْنُ دَرَة من حَبْر))77). 


.)18/1/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١186( رواه مسلم‎ )5( 
.)16659( رواه البخاري‎ )( 


(4) رواه البخاري (5 5)) ومسلم .)١97(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ا , 


ع يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة: 


عن ابن عباس قال: قال النبي علدؤسم : ((عُرضَث عَلَيَّ الأمَءُ اكترت ينايك 


6 


الأمَة وَالبِيُ يَمُرٌ مَعَهُ تمر وَالَبُيَمُرٌ مَعَه يي 1 لَعَشَرَة وَالمَبِيُ ب و2 يَمُرٌَ مَعَهُالْحَمْسَة وَالنبِنُ يَمُرٌ 


6 


وَحَدَهُ د مَظَرتٌ فَإِذَا سَوَادٌ كِيرٌ قَلْثُ يَا جِبْرِيلٌ هَؤلاءِ متو قَالَ لا وَلَكِنْ انْظَرْ إِلَى الأفق 


مو 2 


َنَطَرتٌ فَإِذَا سَوَادٌ كَيرٌ قَالَ هَؤّلاءٍ متك وَهَؤّلاءٍ سَبْعُونَ ألما قَدَّامَهُمْ لاحِسَابَ عَلَّيْهِمْ 
2 1 د ان 0 اللا عاد و و 2 مه 1212 006 ذ_ 3 
وَلاعَذَاتَ قلت وَلِمَ قال كَانوا لا يَكتَوونَ وَلا يَسْتَرُقونَ وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ 
يََوَكَلُونَ فَقَامَ إلَِْ عُكَاسَةُبْنُ مِحْصَن قَقَالَ اذْعٌ الله أ يتأيو مِنْهُمْ ثَالَ اللَّهُمَ اجِعَلَهُ 


04 


مِنّْهُمْ تَمَكَامَ إِليِْ رَجُلٌ آكَرُ رّ قَالَ اذْعٌ الله أَنْ يَحعَلَنِي مِنْهُمْ قال شبقك ها عُكا 1 


نيا مسا عه سير و 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي مزال قال: ((أَتَرَضَوْنَ أن تكونوا 
رُيْعَ هل الجن قلا: : نَعَمْ قالّ: أ َرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَةِ ُلْنَا: نَعَمْ قا 
يه : نَعَمْ قالّ: والذي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو إنِي 
جُو أنْ تَكُونُوا نِضفَ أهْل الجَنَة وذلكٌ أنَّ الجَنَةَ لا يَدْخُلَها إِلَانَفْسٌ تفي تشلماءونا 
مه م أو كَالشَعْرَةِ السَّوْدَاءِ 
يلد الثَوْر الأخمَر))”". 


عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي عَلةوام قال: ((أبو بكر ني الجن وعمرٌ في الجن 


؛ وعلينٌ في الجنّةِ » وعثمانٌ في الجنَّةِ » وطّلحةٌ في الجنَةٍ » والزْبِِرٌ بن العرّام في الجنّة» 


.)1951١( رواه البخاري‎ )١( 
.)555( (؟) رواه البخاري (غ ل ومسلم‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اما مسي 


نم و 2 سَ #90 اع مو 1 كن 0 
وعبد الررحمن بن عوفي في الجنة » وسَعيد بن زيدٍ بن عمرو بن تفيل في الجنة » وأبو 
عُبَيدةَ بنُ الجرّاح في الجنّة))1". 


وقد جاءت النصوص بتسمية مجموعة أخرى من الصحابة في الجنة منها: 
حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عتنؤلئ,: ((إِنَّ هذا ملك لم ينزلٍ 
الأرضٌ قط قبل اللَّلةٍ استأذنَ به أن يسِلَّمَ علىّ ويبشّرَنيٍ بأنَّ فاطمة سيّدةٌ نساءٍ أَهْلٍ 


الجنّد وأنّ ا كه والحييدة سيّدا شباب أَهْلٍ الجنة))7". 


غن ابن غباس عن النبي لق : ((أنّ رسول اللو ليلغ خط اربعة خطوط »قن 
قالّ: أتَدرونَ لم خططتٌ هذه الخطوط ؟ قالوا : لا. قال : أَفضَلٌ نساءٍ الجنَّةٍ أربعٌ : 


و عراسة د وختلر فال كر 7 قريقى 4 
مريم بنت عمران » وخديجة بنت خَويّلدٍ » وفاطمة بنت محمَدٍ , واسية ابنة مزاحم)) . 


عن ابن عباس أن النبي عاوم قال: ((دخلث الجنة البارحة فنظرث فيها ء فإذا 


جَعفرٌ يَطيرٌ مع الملائكة , و إذا حمزةٌ مُتَكِىءٌ على سرير))!". 
وقد صح أن الرسول قال: ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب))”. 


)١(‏ رواه الترمذي (51/اا)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 

(؟) رواه الترمذي (737/74)) » وصححه الألبان في ((صحيح سنن الترمذي)). 

(؟) رواه أحمد (717/1) (5407)» والحاكم (75/ 20129 وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
:)16١(‏ ورجاله ثقات رجال البخاري غير علباء بن أحمد, فهو من رجال مسلم. 

(4) رواه الطبراني »)٠١17/7(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7777). 

(5) رواه الحاكم (؟/ 170). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) (71/5): حديث ثابثت. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية م , 
4 


عن معاذ قال: قال رسول الله مَتول, : ((عبدٌ الل بن سَلام عاشِرٌ عشرة في 
الجئّة)) 7 ). ْ 

قال رسول الله تلم : ((دخلثُ الجنّة فرأيثُ لزيد بن عمرو بن تُمَيْل درجتين))7". 

عن أبي أمامة عن النبي مولام قال: ((دخلث الجنّة فسمعت خشفة بين يدي. 
قلتٌ: ما هذه الخشفةٌ ؟ فقيل: هذا بلالّ يمشى أمامقك))7". 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عاوثام قال: ((لا تسبّوا ورّقة بنَ نؤفل. 
فإنّي قل رأيتٌ له جنةً أو جتَّيْن))!". 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي ثولم قال: ((سيِّدٌ الشهداء حمزةٌ بن عبدٍ 
المطلب))”). 

عن بريدة أن النبي مزلم قال : ((دخلْتُ الجنة فَاسْتَفْبلَئنِي جَارِبَةٌ شَابَةٌ فقت : 


لعن أنث # قالث: آنا لون ون حار 


.)791/6( رواه أحمد (5157/0) (/77161), وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ )١( 

.)١5٠5( وحسن إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ .)517 /١19( رواه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني (4/ 2777 وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7779). 

(؛) رواه الحاكم (517/7). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)5٠5(‏ وهو كما قالا. 

(©) رواه الحاكم (/ »)7١5‏ وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7175). 

(5) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)717/١/14(‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(1859): وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سح , 
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ذه 


قال تعالى: لإِنَّ ال َِّينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَالِحَاتٍ أُوْلَيِكَ هُمْ حيْرٌ البرك جَرَ رَاؤهُمْ عِنَدَ 


رُم جَنَّاثُ عَدْن تخرى من تَْتها الْأَنهَارٌ حَالِدِينَ فيها أَبدّاه [البينة: /ا-8]. 


قال الإمامان الحافظان. أبو حاتم وأبو زرعة - رحمهما الله-: (أدركنا العلماء في 


والثار سق وهم سوقان لا فنا و1 


وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: ((يُؤْتَى بالمَوْتٍ كَهَيئَةِ كَبْضٍ أملّح) » فيُنادِي مُنادٍ: يا أَهْلَّ الجَنّة فَيَسْرَئبُونَ 
وينْظرُونَ فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولونَ: نَحَمْ هذا المَوْتُ وكُلّهُمْ قذ رَآك كُمّ 
يُنادِي: يا أَهْلّ انار َيشْرَئِبُونَ وينْظرُونَ» فيقول: وهل تَعْرِقُونَ هذا؟ فيقولونَ: نَحَمْ هذا 
لعزذ مركا لراك ناج يقرا :يئر اوجن شلرة لامر ته وبا قار انار 
خُلُودٌ فلامَؤْتَ ثم ا اا ةذ قْضِيَ الأمْرُ ومُمْ في غَفْلَةِ وهَؤٌّلاء 
في غَفْلَةِأهُلٌ الذّْا (وَهُمْ لايؤْئُونَ))7". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: ((يُنادِي مُنادٍ: : إنَ لَكُمْ أنْ تَصِحُوا فلا 
تَسْقَمُوا أبدَاه وإنَّ لَكُمْ أنْ تَحَيَو 
لَكُمْ أنْ تَنْعَمُو مُوا فلا تبْأَسُوا أبَدَا قَذلكَ فَوْلَهُ عرَّ وجلّ: لف [وتوقوا انفلك التكلة أور كوه 


ومو 


بما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ][الأعراف: 7)).]58". 


5 َه رعى ءه م يه >5 رو عراء 43 


ا قلا تمولوا أ بدا وإنَ لَكُمْ أنْ تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبَدَاه وإنَ 


.)١99/١( ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي‎ )١( 
.)5859( (؟) رواه مسلم‎ 
.) زضة رواه مسلم م3‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية | مسوم 


بكلوقكان ونيا باقتان لكيفيان بدا 


المحاجة بين الجنة والنار: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَتولم, : ((تَحاجّت الجَنَّةٌ والتّانُ 
تقالت النَّارُ: أُوئِرْتُ بِالمْتَكبرِينَ والمْتَجَبّرِينَ وقالتٍ الجَنَّةُ: مالي لابَدْخُلِي إلا 
صُعَفاءٌ الس وسَقَطْهُمْء قال الله تَبارَكَ وتعالى لِلْجَنَة: أنْتِ رَحْمَتي أَرْحَمُ بكِ مَن أشاءٌ 
من عبادِي, وقالَ لِلنَارِ: إِنّما أنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بكِ مَن أشاءٌ من عِبادِي, ولِكُلَّ واحِدَةٍ 
منهما مِلْؤٌهاء فأمًا النَارٌ: فلا تَمْتَلِحٌ حنَّى يَضَعَّ رَجْلَهُ تَتَقُولُ: قَطْ قَطْء فَهُناِكَ تَمْتَلَىُ 
ويُرزْوَى بَعْضْها إلى بَعضٍ؛ ولا يَظْلِمُ الله عر وجل من حَلْقِهِ أحَدّاء وآمّا الجَنةُ: فإنَّ الله عر 
وجل بُنْشِمُ لها حَلْعًا))7". 

ع الجنة ليست ثمناً للعمل: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 52 : (( لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا عَمَلّهُ الجَنّة". فَالُوا: 
وَلَاَآَنَتَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: "لا وَلا أنا؛ 


كك 2ه عم و 07 ب ”هك 3 7 
لَا أَنْ يتَعَمَدَنِي الله بمَضْل وَرَحْمَةِ))7. 


ٍ 
1222 
)١(‏ ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) (ص: 7555). 


(؟) رواه البخاري »))585٠0(‏ ومسلم (5855). من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
زضة رواه البخارى (للاحمه) ومسلم (5دككلم؟). 


0-7 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة خ »© 3 . ط ج ع! دا | ج . نالا نكا نلا 
7ل ل 15151501كتتتتتكتة ‏ 1 كف | 


- 


قال الناظم (رحمه اللّه): 


0 2-0 مه كاه مه ان 7 وو 597 7 
وإكل حي عَا فل في قبره )١4(‏ عمل يُقارنة هناك وَيُسْأل 


قوله: ((عَاقل): أي مكلف والعاقل هو الجامع لأمره واف 
قوله: ((عَمَلٌّ يُقارِتُه مُتَالً)): أي يصحبه في قبره. 


قوله: ((وَيسسَأ أل)): أي يسأل فى قبره عن عمله في الدنيا. 


تواتر الأخبار على إثبات عذاب القبر ونعيمه: 

يقول ابن أبي العز (رحمه الله): (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله علوثام في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والأيمان ه37 

ويقول القسطلاني (رحمه الله): (وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال 


* 5 0 7 0 32 5 3 5 2( 
غير واحد إنها متواترة» وإن لم تصح مثلها لم يصح شيء في أمر الدين) 5 


ومن هذه الآدلة: 


22001 ل 


0( سبي بَآلٍ فِرَعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ ؛ # الثَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا 


70 


| آلَ فِوْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَّاب» [غافر: 48 45]. 


5 


وَعَشِا و َومَ تَقُومُ السَّاءَ 


.)55٠0()) ((شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)55١ (؟) ((إرشاد الساري)) (؟/‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاما مسوم 


؟) وقال تَعَالَى:لوَوِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب مُنَانِقُونَ وَِنْ أَهْل الْمَدِينَةٍ 
مَرَُواعَلَى النَقّاقٍ لاتَعْلمْهُمْ نَخنٌ تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذَبْهُمْ مَرََّيْنِ نّم يُرَدُونَ إلَى 
عَذَابِ عَظِيم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


َو 


"© وعَنْ عَائِمَّة رَضِي الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ الي علوم يَقُولٌُ: ((اللّهُمَ إِنّي أَعُودْ 
بك مِنْ فِدَنةٍ انار وَعَذَّابٍ النَارِ وَفِدنة القَبْر وَعَذَابٍ الْمَبْر وَشَّرٌ فِنةِ الْفِتَى وَشَرٌ فِدْنَِالْمَثَرِ 
اللَّهَُ ني ُو بك مِنْ ضر المح الدّجَالٍ الهم ِل قَلِيبمَاءِ الج وَالْبَرَِوََقَ 
تَْبِي مِنْ الْحَطَاَا كَمَا تََيْتَ النَّوْبَ الْأبيَضَ مِنْ الدّنّس وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا 


بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ اللَّهمَ ني َع دبك مِنْالْكسَل وَالْمَأئم وَالْمَْرَم اليل 


َو 
عي 


64 وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهعَنَهُ قال : مَرَّ البينّ عتلولم ا ((إِنَهُمَا 


0 َيِرٌ مِنَ البَوَلٍء وَأَمَا الآخَرٌ فَكَانَ 
يتف باللويمة)) 9 


2ه لا 


ع 
ب بجر هعم و - 


ل 1 0 
الْمَسبح الدّجّالِ))7". 


.)17217/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)595( رواه البخاري (1”؟) ومسلم‎ )2( 
.)088( إفرف رواه مسلم‎ 


إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0110| مسوم 


05 وحن علِيٌ رَضِيَ الله عَنف أن لبي لولم قَالَ > يَوَمَ مَ الْخَنْدَقِ : ((51 الك ود ُبُورَهُمْ 
دعو 01 َارَا كَيَا ًا نَاعَنْ الصَّلَاةٍ الَو 03 حَتَى عَابَتْ الشَّمْسُ)) 20. 


)١‏ وعَنْ رَيْد بْنِ نَابِتِ رَضِيَ اللْهُعَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا التسيّ ولثم في حَائِطٍ لِيَنِي 


في 


ال سا لي مَك إذ لد طتس اي دري سنَّ حي د 


5-4 


واعه 


أَرْبَعَةٌ - قَالَ : كَذَا كَانَ يَقَولُ الْجْرَيْرِيٌ - قَقَالَ : ((مَنْ يَمْرِفُ أَضْحَات هَذِو الأْبُرِ؟)) 


2 5 


:كا قال + (ذقمقى ات عؤلكر 9)أقال : مائرا فِي الإِشْرَاكِء فَقَالَ: (إِنَّ 


يج 8و سه ص اوور 


هذه الأمََ مَهَ تبْتَلَى فِي قُبُورِهَا . ؛ َلَوْلَا أَنْ لا تَدَائَنُوا » لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ 


الْمَبْرِالَّذِي أَسْمَعْ مِنْة) ثم أب عَلَيْنا بِوَجْهِهِ » فَقَالَ : ((تَعَوّدُوا لمن عَذَّابٍ النّارِ)) 
قَانُوا : تَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ الَّارِء فَمَالَ : ((تَعوَدُوا بالهمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ)) قَالُوا : تَعُوذْ 
بالله مِنْ عَدَابٍ الْقَْرءِ قَالَ : ((تَعَوَدُوا بالله من الْفِمَنِ ما ظَهَرَمِنْها وَمَا بََنَ)) قَالُوا : تَعُوذْ 

0 و 


اله من الِْتَنِ ما ظَهَرَمَِْا وما َع قَالَ : ((تَعوّدُوا لله من فت الدّجّالِ)) قَالُوا : تَحُودْ 


1 امسن 7 0 
بالل مِنْ فِتنَةِ الدّجَال'". 


وه 


2 
ف 
تَقُولُ في هَذًا الرّجُلٍ لِمُحَمَّدِ صَلّى اللة عليه وَسَلَ قأنا الكؤية تقول مهد انعد 
لله وَرَسُولَُّ قبْقَالُ لَهُ انْظَر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنْ النَارِ كد أَبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنْ الْجَنَةِ قيَرَاهُمَا 


حسما قَالّ كَنَامةٌ > 1ب كو 06 ما امي مك4 إأعيءة 
جَمِيعًا قَالَ قنَادَة وَذْكِرَ لَنَا أنه َهُيْفْسَحُ لَهُ في قَبْرِِ نم وَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنّسٍ قَالَ وَأمّا المَتَافِق 
وَالْكَافِرُتَبقَالُ لما كُدْتَ تَقُولُ في هدًا الرّجُلٍ قَيَقُولُ لا أَدْرِي كُنْتٌ أَقُولُ ما يَقُولُ النّاسُ 


.)151/( رواه مسلم‎ )١( 


(5) رواه مسلم (/5851). 
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ع عن “قل 


مه دده ب ل 0 سو 8ن ا لع 6و4 0ه 6 سمس اه سبد عر وا م ودلمّرهة را زمار ه 
فيقال لا دَرَيْتَ ولا تَلِيْت وَيُضْرَبَ بمطارق مِنْ حَدِيدٍ صَرَبَة سصد صبحة يَسمعها من 


ليه غَيْرَ لتقلَيْن)) (2 , 


ع سؤال الملكين: 


0 
سير 00-6 
غ2 و 5 


عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عنه أَنهُ حَدنَّهُمْ أن رَسُولٌ الله وم قَالَ ((العبدٌ إذا 
وضع في قبره وتَوّلّي وذهبَ أصحابة حتى إنه ليسمعٌ قرعَ نعالهم, أناهُ ملكانٍ فأقعداك 
فيق و لآ اله؟أما كنك تقول ق هنذا الرجل عبد عالق © فقول #أشيد ان عذال 
ورسوله. فيقال : انظر إلى مقَعَدِكٌ في النار» أبدَّلكَ الله به مقعدًا من الجنة . قال النبيٌ 
ا : فيَراهُما جميعّاء وأما الكافِرٌ أو المنافِقٌ : فيقول : لا أذري, كنت أقولُ ما يقول 
الناسٌ . فيال : لادَرَيْتَ ولا تَلَئْتَ» ثم يُضِربُ بوطرقَةٍ من حديدٍ ضربَةٌ بينَ ديو 
فيصيحٌ صيحة يسمعة من تَليه إلا التقَلَينِ)) ". 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مول : ((إذا قُبِرَ الميثُ ( أو 
قال أحدكم ) أتاه ملكانٍ أسودان أزرقانٍ . يقال لأحدهما : المُنكرٌ والآخر النكِيرٌ . 
فيقولان : ما كنثٌ تقول في هذا الرجل ؟ فيقولٌ ما كان يقولٌ : هو عبد اللو ورسولة . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدة ورسولة . فيقولان : قد كنا نعلمُ أنكَ تقول هذا . 
ثم يُفْسّح له في قبرو سبعونَ ذراعا في سبعينَ . ثم يُنورٌ له فيو . ثم يقال له : نم . فيقول 
أرجِعٌ إلى أهلي فأخبرهّم ؟ فيقولانٍ : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلا أحبٌ أهلة 


إليه » حتى يبعنّهُ امن مضجعة ذلك . وإن كان منافقا قال : سمعث الناسّ يقولون 


رواه البخاري (33)). ومسلم (18170). 
2 رواه البخاري ارضس 6 ومسلم (1810). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 005 , 


2 ا 08 و 7 1 ع‎ 4. 5 / ٠ 
فقلت مثلة . لا أدري . فيقولان : قد كنا نعلمُ أنكَ تقول ذلك . فيقال للأرضي : التيمي‎ 
عليه . فتَلتّكم عليه . فتختلفُ أضلاعة . فلا يزالُ فيها مُعَذّبا حتى يبعثة اللُمن مضحجعو‎ 
ذلك))20.‎ 


وغق تعائفة أن اللى 20918 كان يقول: ((اللّهِمَ إنّي أعودٌ ببكَ منّ الكسَلٍ والهرم 
والمأثم والمغرم ومن فتنةٍ القبر وعذاب القبرٍ ومن فتنةٍ النَارِ وعذاب النَارِ ومن شر فتئةٍ 
الغنى وأعودُ بك من فتنةٍ الفقر وأعود بك من فتنةٍ المسبح الدَّجّاناللَّهِمَ اغسل عنّي 
خطاياي بماء التّلج والبَرّدِ ونقّ قلبي منَ الخطايا كما نقَيتَ النَّوبَ الأبيضٌ منّ الدّنسِ 


وباعد بيني وبِينَ خطاياي كما باعدتٌ بِينَ المشرق والمغرب))”" . 


قال ابن حجر (رحمه الله): (قوله : " ومن فتنةٍ القبر " هي سؤال الملكين)”". 

وقال المباركفوري (رحمه الله): " وفتنة القبر " أي : التحير في جواب 
الملكي 1 

يقول ابن القيم (رحمه الله): (أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة 
؛ متواترة عن النبي حولم )0). 
وقال الألباني (رحمه الله): (إن سؤال الملكين في القبر حق ثابت» فيجب اعتقاده 


أيضًاء والأحاديث فيه أيضًا 7ل 


)١(‏ رواه الترمذي »23١17١(‏ وحسّنه الألباني. 
(؟) رواه البخاري .)1١١5(‏ 

.)١// / ١١ ( ((فتح الباري))‎ )9( 

(؟) ((تحفة الأحوذي)) (9/ 778). 

(5) ((مفتاح دار السعادة)) .)571١(‏ 

(5) ((السلسلة الصحيحة)) للألباني (791/11). 
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الميت يسأل وينعم ويعذب ولو لم يدفن: 


قال ابن أبي العز الحنفي (رحمه الله): (واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه. واختلاف أضلاعه ونحو 
ذلك» فيجب أن يفهم عَخَ الرشول 2 مراده من غير غلو ولا تة لضي 

وقال الإمام ابن القيم (رحمه الله): (إنه ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم 
لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة» وقال تعالى: اوّمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ 
إِلَى يَوْمِ يبْعَنُونَ4 [المؤمنون: »1٠٠١‏ وهذا البرزخ يُشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمّي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق؛ فالمصلوب 
والحريق والعريق وأكيل السّباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي 
تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النّعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد ظن بعض الأوائل 
أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادًّاء وذرّي بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم 
شديد الريح أنه ينجو من ذلكء فأوصى نيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر فجمع ما 
فيه» وأمر البر فجمع ما فيه؛ ثم قال: قم فإذا هو قائم بين يدي الله» فسأله: ما حملك 
على ما فعلتٌ؟ فقال: خشيئّك يا رب وأنت أعلمٌ» فما تلافاه أن رحمّه» فلم يقت عذاب 
بز ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال» حتى لو عُلّق المِِّت على 
افوس لسار فيا االباع لساب خسة برع هلاي اتروع عد وتصيييةا وان 


ذفن الرجل الصالح في أتون مِن النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ ورّوحه نصيبه 


.)554( ((شرح العقيدة الطحاوية))‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 , 


وحظظله؛ فيجعل الله النار على هذا يّردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارًا وسموماء 
فعناصر العالم وموادّه مُنقادة لربها وفاطرها وخالقها يُصِرّفها كيف يشاءء» ولا يستعحصي 
عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذلّلة مُنقادة لقدرته؛ ومن أنكر هذا فقد 


ججحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيّته)7". 


قال الإمام النووي (رحمه الله): (فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره. 
فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟! فالجواب أن ذلك 
غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذةً وآلامًا لا نحس نحن شيئًا 
مقواد وك | سحل انان ,لافنا بعبعة از يك ين ولك شام ذلك سلسدهقه 
وكذا كان جبرائيل يأتي النبي عتؤسم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون» 
وكل هذا ظاهر جليء وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد 


: 01 
ويضرب..) . 


ع عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن معا: 

قال الطحاوي (رحمه الله): (وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن 
حزم وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًء باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به)7”. 


() ((الروح)) لابن القيم (9/0- 46 


.)57515( ((شرح مسلم)) للنووي‎ )١( 
.)551١( ((شرح العقيدة الطحاوية))‎ )( 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سو , 


قال شيخ اسل انن قيمية (زسمه 441 زيل العذاب والتعيم غلى النفسن والبدان 
جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب 
متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 


مجتمعين» كما يكون للروح مفردة عن البدن)”". 


وقال ابن القيم (رحمه الله): ( فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب 
سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب, وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن 
أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذابء ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان م: متفق عليه بين 
النسلميخ والبهوة والتضارى وتحن قبت ها ذكرناء؛ فأما لغاديف عذاب القير 
ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة)!"". 


ع ضمة القبر: 
عَنْ عائشة رضي الله عنها عن النبئ عونم قال :إن لبر ضَعْطَة » ولَّوْ كان أحدٌ 
ناحيًا منهاء نضا ونها بعد 1 عا )7 , 


وعنْ ابن عمرء عن رسول الله عمتسم قال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي 


: ((هذا الذي تحركً له العرش وفتِحث له أبوابٌ السماء وشهده سبعونَ ألما من 


() ((مجموع الفتاوى)) ( 5/ 587). 
() «الروح)) (359). 
(") رواه أحمد .)77١5/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7957). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0ح , 


الملائكة لقد ضُمَّ ضمة ثم فرّجَ عنه _يعني سعد بنَّ معاذٍ_ولو أنَّ رجلا نجا من القبر 
لفح مل سعد يز معاة )0 

فعا قا مر يو ار وله ريا ٠١‏ مركا هؤ> ؤضة 2 51 يش صلوالله .199 » 
وعن أبي أيوبّ رضي الله تعالى عنهما : أن صبيا دفِنَ فقال رسول الله علهوسام : ((لو 
َفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَةٍ القبر لَأفْلَتَ هذا الصبيئٌ))7"". 
قال الحافظ الذهبى (رحمه الله): (هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىء عيبل 
هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم 
مرضه ء وألم خروج نفسه . وألم سؤاله في قبره وامتحانه » وألم تأثره ببكاء أهله عليه. 
وألم قيامه من قبره » وألم الموقف وهوله ء وألم الورود على النار» ونحو ذلك . فهذه 
الأراجيف كلها قد تنال العبد» وما هي من عذاب القبرء ولامن عذاب جهنم قط 
ولكن العبد التقى يرفق الله به في بعض ذلك أو كله » ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . 
قال الله تعالى : #وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ4 [مريم: 1*9 , وقال : #وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الآرْمَة إذ 
الْقَنُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرِاغافر: 1] ؛فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي . ومع هذه 
الهزات ء فَسَعْدٌ - يعني ابن معاذ - ممن نعلم أنه من أهل الجنة » وأنه من أرفع الشهداء 
رضي الله عنه. كنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول ني الدارين » ولا روع ولا ألم 


ولاعوت # اسل ويك الجائية ووأ حطف نا فى زمر سعد 


.)) وصححه الألباني في ((صحيح النسائي‎ 27١ 50( رواه النسائي‎ )١( 
. )5١55( رواه الطبراني في الكبير (71775)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )7( 
.)197-59 /1( ((سير أعلام النبلاء))‎ )9( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية له , 


وقال الشيخ النفراوي المالكي(رحمه الله): (وأما ضمَّةٌ القبر فلا بد منها » وإن كانت 
تختلف باعلاف الذريحات)81, 

قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): ( هذا الحديث _ يعني حديث ( لقد ضم القبر 
سعدا ضمة..) _ مشهور عند العلماء » وعلى تقدير صحته : فإن ضمة اللأرض للمؤمن 
ضمة رحمة وشفقة » كالأم تضم ولدها إلى صدرهاء أما ضمتها للكافر فهي ضمة 
عذاب والعياذ بالله » فإن النبى عدوم أخبر أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن 
ثلاثة أصول :من ربك ؟ وماديتك ؟ ومن تبيك ؟ فالمؤمن يقول : رفى الله » ودينى 
الإسلام » ونبيي محمد» أسأل الله أن يجعل جوابي وجوابكم هذاء أما المنافق أو 
المرتد - أعاذنا الله وإياكم من هذا - فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون 
قولآ فقلته » فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله » يدخل بعضه في 
٠.‏ 2 5 3 ع خم 3 3 3 ٠‏ 0 1 
بعض من شدة الضم » ففرق بين ضم الأرض للكافر أو المرتد وضمها للمؤمن )27. 

هل الكافر يفتكن في قبره؟ 

قد جاءت أحاديث عن النبي ملم ندل على أن الكافر وغيرّه من غير أهل الإسلام 
يتعرضون لفثنة القبر وسؤال الملكين: ومنها: 

حديث أنس بن مالك رضين الله عنة أنه حدكَهمْ أن رسول الله لوث قال: ((العبدٌ 
إذا وضع في قبره وتّوَلّي وذهبَ أصحابة؛ حتى إنه ليسمعٌ قرعٌ نعالهم, أتاةٌ ملكانٍ 


فأقعداف فيقولان له : ما كنت تقولٌ فى هذا الرجل محمد يننيثم ؟ فيقول: أشهدٌ أنه 


.)58/ /5( ((الفواكه الدواني))‎ )١( 
باختصار.‎ )١7 سؤال رقم/‎ »١17١ ((لقاءات الباب المفتوح)) (لقاء رقم/‎ )( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 , 
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عبدٌ اللو ورسوله. فيقال : انظر إلى مقعَدِكَ في النار» أبدَلكَ الله بِهِ مقعدًا من الجنةٍ . قال 
الع 20 : فيَرَاهُما جميمًاء وأما الكافك أو المنافقٌ : فيقول : لا أذرى» كنثٌ أقولٌ ما 

يقولٌ الناسٌُ . فيال : لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَه ثم يُضربُ بوطرقَةٍ من حديدٍ ضربَة بينَ أدنَيو 
فيصيحُ صيحةً يسمعة من يَليه إلا التَقَلَيْنَ))7". 

هل الأطفال وغير المكلفين يفتنون في قبورهم؟ 

اختلفَ العلماءٌ في الأطفال» هل يسألون في قبورهم ؟ على قولين : 

القولُ الأول : أنّهِم يُسألون » وهو قو ل بعض المالكية وبعض الحنابلة » واختاره 


القرطبيئٌ » واختارّه أيض] شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقلّه عنه في الفروع”") 


قال ابن القيّ (رحمه الله): (وحجةٌ من قال إِنَّهُم يُسألون : أنَّهِ يُشرَعٌ الصلاةٌ عليهم , 
والدعاء لهم » وسؤالٌ اللو أن يقيهم عذابٌ القبر وفتنة القبر)©. 
القولُ الثاني : أنَّهُم لا يُمتحنون ولا يُسألون في قبورهم . وهو قولُ الشافعية » وبعض 
المالكية والحنابلة . قال ابن مفلح رحمه الله: وهو قولُ القاضي ء وابنٌ عقيل 7). 
أما حجَّةٌ هذا القول» فيوضّحُها ابن القيم رحمه الله فيقول: (قالَ الآخرون : السؤالٌ 
نما يكونٌُ لِمَن عََلَ الرسولٌ والمرسل » فيُسأل هل آمن بالرسولٍ وأطاعّه أم لا ؟ فيّقال 
له : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعِتَّ فيكم ؟ فأمًا الطفلٌ الذي لا تمبيرٌ له بوجو ما 
بتكف يقال لمهي كيك ١‏ تقول في هذا الرجل الذي بُعِتَّ فيكم ؟ ولو رُدَ إليه عقلّه في 


.)781٠( رواه البخاري (178), ومسلم‎ )١( 

(0) انظر : ((الفروع)) (515/17) و ((شرح الزرقاني)) (؟/ 85). 
(9) ((الروح)) (/1م-68). 

.)5١57/5( ((الفروع»)‎ )4( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاو م , 


القبر » فَإنّه لا يُسآل عمًا لم يتمكن من معرفته والعلم به » ولا فائدةً في هذا السؤال . 
وأما حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فليس المرادُ بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعةٍ أو فعل معصيةٍ قطمًا » فإنَ الله لا يعذّبُ أحدًا بلا ذنبٍ عمله .بل عذات ب القبر 

: قد يراد به الألمُ الذي يحصل للميتٍ بسبب غيره » وإن لم يكن عقوبة على عَمَلِ عَمِلَه 
٠‏ ومنه قولّه نول : (إنَّ الميتَ ليعذبٌ ببكاء أهله عليه)”؛ أي : ام بذلك ويتوجَع 
ا لي ال 
قد يسرى أثرّه إلى الطفل » فيتألّمُ به » فيُشْرَعٌ للمصلي عليه أن يسألّ الله تعالى له أن يقيّه 
ذلك العذابّ» والله أعلم )"2 . 


من الذين لا يُمُتنون في قبرهم : 
.١‏ من ماث مرابطا في سبيل الله: 
ل 1 0 اال ا 8 5 
عن سَلمَانَ رضي الله عنه قال : سَجِعت رسول الله علموسُم يقول : ((رباط يوم وليلةٍ 
ل 4 و 5 4 و 5 1 
خيرٌ من صيام شهر وقِيامِهِ . وإن مات » جَرى عليه عمل الذي كان يَعملهُ » وأجري عليه 


2 1 02 20 فا 
رزقة» وامن الفنّانَ)! . 


قال المناوي (رحمه الله): ( "من فتان القبر"؟؛ أي : فتانيّه : منكر ونكير ؛ أي : لا 


زابالشه و لة بطق اندو بن كنا مد وقدامر ابظذا كنا عدا دان امبيطة اجا 337 


الى رواه مسلم (471). 

() ((الروح)») (/ام-68). 
(9؟) رواه مسلم .)١917(‏ 

(4) ((فيض القدير))(0/ 5 5). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 6 , 


وعن قَضَالَةَ بن عَبَيْدِ رضي الله عنه عنْ رسول الله 252 أَنَهُ قال : ((كل ميّتِ يُخْتَمْ 
على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنَّهُ ينمي [ َهُ عمل إلى يوم القيامةٍ ويأمَنُ من 
فتنة القبر))7) 


؟. من مات بداء البطن: 

عن عيد الله بن يسار قال؛ كدت جالسا وسليمان بر صُرَوٍ وخالد بن عُرفطة فذكروا 
أن رجلا توفي فاك مظي قإذا هما يشتييان أن يكنا شهداة جتازتة» فقال احدهها 
للآخر: الوين وسول 21 : ((من يقتلة بطنة فلن يعذَّبَ في قبرِه ))فقالّ الآخرٌ 


بلى» وفي رواية صفق )” 3 


7 الشميل: 

عن رَاشْدٍ بْنِ سعد , عن رجل منْ أصحاب النَِيّ طاولا أن وجا فال وما وسعرل 

ل ا : ((كَقَى بِبَارقَةِ | وفك على 
سه فِتتهً)27. 


ع سماع الأموات: 

قال الشّبخ الألباني (رحمه الله) في مقدمة "الآيات البينات في عدم سماع الأموات" 
للألوسى رحمه الله: (وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
أئمة الحنفية وغيرهم: على أن الموتى لا يسمعون, وأن هذا هو الأصلء فإذا ثبت أنهم 
)١(‏ رواه الترمذي :»)١771(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)). 


() رواه النسائي (48/5), وأحمد (181775)»: وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)). 
() رواه النسائي )7١57(‏ . وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (00). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 006 , 


يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال» أو أن بعضهم سمع في وقت ما 
كما في حديث القليب» فلا ينبغي أن يُجعل ذلك أصلا» فيقال: إن الموتى يسمعون. 
كلاه فإءبا قضايا جزئيّة لا تشكل قاعدة كليّة يعارض بها الأصل المذكور: بل الحق أنه 
يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر» أو الخاص من العام» كما هو 
مقرر في أصول الفقه. 

ولذلك قال العلامة الألوسي في "روح المعاني" بعد بحث مستفيض في هذه 
المسألة: والحق أن الموتى لا يسمعون في الجملة» فيقتصر على القول بالسماع بما ورد 
السماع بسماعه. 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم» كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي. 

وما لحن ها قالدنابن الع وصدة الله (إن مرق لآ ملحو لذ شياكه كن إذا 
أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع). 

ووّجّه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”"©» وفيه: 

س: قرأت في كتاب "الحاوي للفتاوى" للإمام السيوطي أن الميت يسمع كلام 
الناس» وثناءهم عليه» وقولهم فيه» كذلك يعرف من يزوره من الأحياء» وإن الموتى 
يتزاورون» فهل هذا حسن؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار؟ 


ج: الأصل عدم سماع الآموات كلامٌ الأحياء إلا ما ورد في النص؛ لقول الله سبحانه 


يخاطب نبيه 2لا : طفَإِنّكَ لا تْسيِعُ الْمَوْنَى 4 [الروم: 01]» وقوله سبحانه: لوَمَا أَنْتَ 


ا هع امع 1 
بمُسْمِع مَنْ في القبُورٍ 4 [فاطر: .]7١‏ 


.)4515( فتوى رقم‎ )١( 


اسعاد البرية دشرح المنظومة اللامية 
و ]نه ابرية يرع بانقونة الاي ع , 
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ع سماع النبي 0 لأصوات المعذبين في قبورهم: 


عَنْ زَيْدِ بن تبت رَضِي الْهُعَنْهُ قَالَ : بينما النبييٌّ عونتم في حائط لبني 
النجار» على بغلةٍ لهُ» ونحن معّهء إذ حادت به فكادت تَلقِيه . وإذا أقبرٌ ستة أو 
ععبة أو أربعة ( فال : كتذاكان يسول الجريريٌ )قال ((اضن بعرت أصحات 
هذه الْأَقْبْرِ؟)) فقال رجلٌ : أنا. قال ((فمتى مات هؤلاءٍ ؟») قال: ماتوافي 
الإشراك . فقال ((إنَّ هذه الأمة يُبتَلّى في قبُورها ء فلولا أنْ لاتَدَافَيُوا » لدعَوتٌُ 
لله أن ُسمعكم من عذاب القبرٍ الذي أسممعٌ منة)) ثم أقبل علينا بوجهه فقال 
(«تعوّذوا بالل من عذاب النارٍ)) قالوا: نعود بالله من عذاب النارٍ . فقال 
«تعوّذوا بالله من عذاب القبر)) قالوا : نعود بالله من عذاب القبر. قال 
((تعوّذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن») قالوا : نعود بالله من الفتنٍ» ما 
ظهر متهن ومنا بن : قال ((تعوّذوا بال من فشة الاجال)) قالوا#تعوة باشومن 


فتنةٍ الدجال 9). 
الروح مخلوقة والموت مخلوق: 


من الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: #اللهُ كَالِقٌ كُلَّ شََيْءِ4 [الرعد: 2115 
[الزمر: ”5]. قال شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: (فهذا عام لا تخصيص فيه 


)١(‏ رواه أبي داود ٠(‏ ١؛»‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية العم : 


وكذلك قوله تعالى: #هَل أتى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ ِكُنْ شَيْنا مَذْكُورً# 
[الإنسان: .]١‏ وقال تعالى لزكريا عليه السلام: #وَقَدْ حَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ َك شَيْعًا # 


[مريم: 9]. والإنسان مركب من روح وبدن» وخطاب الله لزكريًا لروحه وبدنه. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (روح الآدمي مُبدَعَة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السّنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غيرٌ واحد من 
أئمة المسلمين» مثل محمّد بن نصر المروزي __الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل 
زمانه بالإجماع والاختلافء أو من أعلمهم _» وكذلك أبو إسحاق بن شاقلاء وأبو 
محمد بن قتيبة» وكذلك أبو عبدالله بن منده في كتابه "الروح والنفس"». والشيخ أبو 


5 1 7 ع 8 3 550 ع 5 ١‏ 
يعقوب الخراز وأبو يعقوب التّهرجوري. والقاضي أبو يعلى وغيرهم)' . 


ومن الأدلة على أن الموت مخلوق قوله تعالى: «انَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 
ليلو كم أبُكُْ أَحْسَنُ عَمَلَا4 [الملك: ؟]. 


5 م بيه 5 لو مه ىَ ا و 72 
وحديث أبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ رَضِيَ الْهعَنْةُ قال: قال رس سول الله علوم : (( يؤْتَى 


7. 


0 


7 9 - 58 ر را عع 3 
ِالْمَوْتِ ت كَهبةِ كش أفلّحَ َبنَادِي مُنَادِيا أَهْلَ الْجَنَةِ ََشْرَئِبُونَ وَينْظْرُونَ فَيَقُولُ هَل 
ل ا اي 
م ررقتو , هه 


يَشْرَيْبُونَ وَيَنْظرُونَ َيَقُولٌ هَل تَعْرفُونَ هذا ؟ فَيَقولُونَ : َعَمْ » هَذَا الْمَوْتُ وَكُلْهُمْ َدْ 
رآ قَبذْبحُ » نَم يَقُولُ : يا أَهْلَ الْجَنَّدِ خُلُودُ قا مَوْتَء ويا أَهْلَ الدَارِ خُلُودُ قَكَامَوْتَ ثم 


.)515 /5( ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عر : 
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ع ىن 8 


1 (دازقع يو 0 ا إِذْ قْضِيَ الأمْرُوَهُمْ في غَفْلَةٍ4) وَهَؤوْلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْل 


قال ابن القيم (رحمه الله): (وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك 
: حقيقة » لا خيال ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطا قبيحا » وقال : الموت 
عرّض ء والعرّض لا يتجسّم فضلا عن أن يذبح . وهذا لا يصح ؛ فان الله سبحانه ينشئ 
من الموت صورة كبش يذبح » كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب» 
والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسام] تكون الأعراض مادة لها » وينشئ من الأجسام 
أعراض]ً » كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضاً » ومن الأجسام أجساما , 
فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى » ولا يستلزم جمعا] بين النقيضين » و 
شيئا من المحال » ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت .» فهذا كله من 
الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل و لا نقل و 
سبيه قله الغى لغراة الرسيول ,)51 , 


وقال جلال الدّين السّيوطي (رحمه الله) 7": 


تَمَانيَةٌ حَكُمْ البَقَاء ينها نَ اللي . ل ا 


هي الْعَرْش وَالكْرْسِئْ ود وحنة دوعس ب وَأَرْوَاحٌ كَذَا الوح وَالقَلّم 


رواه البخاري (50 5).» ومسلم (5855). 
(؟) ((حادي الأرواح )) ( 27587 7585 ). 
(1) ((شرح النونية الكافية الشافية)) (91//1). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عاج : 
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الإنسان يبلى إلا عجب الذنب7) 


5 تن خ غم - و 
عن أبى هرّيرةَ رضي الله عنة» قال: قالرَ نول الله ور :(( ليس من 
الامباق الي الادلي: الأعظكا واجدً]؛ وعو قتس ةالاايه ومضه ير كث 


الخلَدٌ يوم القيامة)) 19 


قال الإمام ابن القيم (رحمه الله) في "النونية""7©: 
2 َك ا ولخ عر 
وَالعَرْشُ وَالكْرْسِيٌ لَا يفْنيهمَا كبا ادها مار سانا 


- 


هو 


اندر لاتق كلت ال 0 
وجل هَدَاقَالَ جَهْوإِنَهَا عَدَمُوَكَمْ تَخْلَقْإِلَى دَاالآنِ 

وَالأَنْيَاء فَإِنَهُمْ تحت القَّرَى 2 أَجْسَامُهُمْ حُفِظّث مِنَ 5 
مَا لِلِْلَى بلْحُومِهِمْ وَجُْسُومِهم ١‏ أَبَدَاوَهُمْتَحْتَالثَرَاب يَدَانٍ 
وَكَدَاكَ عَجْبٌ الظّفْر لاييْتَى بلى مِنْه تُركبٌ جِلَقَة الإنْسَاذ 


أجساد الأنبياء لا تبلى: 


عن أوس بن أوس : عن النَِي مزل قال : ((إنَّمِنْ أَْضَلٍ أَبَاِكُمْيَْمَ الْجْمُعَة فيه 


خُلِقَ آَم عَلَيْهِ السّلام , وَفِيهِ فض وَفِيهِ النَفْكَةُ وَفِهِ الصّعْفَةُ» َأَكِْرُوا عَلَىَّ مِنْ الصّلَاة 


هه ره هه ره 


)١(‏ عجب الذنب: هو العظَيّم الصغير الذي في أسفل الصلب عند نهاية فقرات الظهر بين الإليتين» 
وهو من الإنسان كالذيل للحيوان» ويقال له: عجب الذنب بالباء وفتح العين وسكون الجيم» وعجم 
الذنب بالميم» ويقال له: العصَعص بالضم وبالفتح. 

(؟) رواه البخاري (5970): ومسلم (591606). 

(') ((النونية )) شرح ابن عيسى /١(‏ 45-96). 


الالوكة » 3 . ط عا نا | ج . نذا ثانا نالا 
2 إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية معام . 


عي 


َإِنَّ صَلَاتَكُمْ معْرُوضَةٌ عَلَيَ » فَالُوا :يا رَسُولَ اللو وَكَيْفَ تُمْرَضُ صَلائنَا عَلَنِكَ وَكَدْ 
عر و ع ها براق 2 دج وار اسن صم ا له ياه 
أَرَمْتَ - أي يقولونَ قَدَ بَلِيِتَ- قَالَ : إِنَ الله عَرْوَجَل قَدْ حَرَّمَ عَلَى عَلَى الأزْض أَنْ تأكُلَ 
0 ا 0 

جْسَاد الأنبيَاء عَلَيْهِمْ السّلام ) 


21212129 


. )475( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »2٠١ 51( رواه أبو داود‎ )١( 
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قال الناظم (رحمه اللّه): 


هذا ايفقاة الشافعى و عاللك (05) وى عيمّة اخيديف]| 


قوله: مذا اعتقاداد الشافعى 


قوله : ((هذا اعْتِقَادُ الشَافِعِيَ)): أي ما تقدم من عقائد في أبيات المنظومة هو 


اعتقاد سلف الأمة وأئمتها كأبي حنيفة ومالك و الشافعي وأحمد وغيرهم. 
ع نبذة عن الإمام الشافعى رحمه اللّه: 


- الاسم: 

الشَافِعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. 

يلتقي الشافعي مع الرسول 52ل في جَدَّه عبد مناف, فالإمام الشافعي (رحمه الله) 
قرشي أصيل. 


المولد: 
وُلذيخرٌة فى شهن وجب سثةمانة وتخمسين مق الييجرة (181ه): ولمامات أبوه 
انتقلت به أمّهِ إلى مكة؛ وذلك لأنهم كانوا فقراء» ولعلا يضيع تَسَبه ثم تنقّل (رحمه الله) 


بين البلاد في طلب العلم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لامع : 


ع شيوخ الإمام الشافعي: 

سفيان بن عيينة» مالك بن أنس » مُطَرّف بن مازن الصنعاني» محمد بن الحسن 
الشيباني الحنفيء وكيع بن الجراح وغيرهم. 

> تلامذة الإمام الشافعي: 

نبغ على الإمام الشافعي كثير من الناس» في مقدمتهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل» 
والحسن بن محمد الصباح الزعفراني» والحسين الكرابيسي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد 


الكلبي» وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وغيرهم. 


ع مؤلفات الإمام الشافعي: 
لم يُعرف لإمام قبل الإمام الشافعي من المؤلفات في الأصول والفروع والفقه 
وأدلته بل في التفسير والأدب ما عرف للشافعي كثرةً وبراعة وإحكامًا؛ يقول ابن 


زُولاق: "صنف الشافعى نحوًا من مائتى جزء". 


ولقد كان في سرعة التأليف مع الدقة والنضج والإتقان أعجوبة منقطع النظير» حتى 
إنه ربما أنجز كتابًا في نصف نهار. يقول يونس بن عبد الأعلى: "كان الشافعي يضع 
الكتاب من غدوة إلى الظهر". 


من مؤلفاته رحمه الله: كتاب (الرسالة) وهو أول كتاب وضع في أصول الفقه » كتاب 
(اختلاف الحديث)» كتاب (جمّاع العلم)» كتاب (سبيل النجاة)» كتاب (الأم)» كتتاب 
(إبطال الاستحسان)» كتاب (أحكام القرآن)» كتاب (بيان فرض الله عز وجل)» كتاب 
(صفة الآمر والنهي)» كتاب (اختلاف العراقيين)» كتاب (الرد على محمد بن الحسن)» 
كتاب (فضائل قريش). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 6م : 


عه أقوال أهل العلم في الإمام الشافعي: 
قال المُرْنِ (رحمه الله) : ما رأيت أحسن وجها من الشافعيء إذا قبض على لحيته 
لا يض | عن قبضته. 


قال يونس بن عبد الأعلى(رحمه الله): لو جمعت أمة لوسعهم عقل الشافعي. 


ال 00000 

قال الإمام أحمد(رحمه الله): 0000 م يفيض للناس ف كل رأس ماثة سنة من 

قال الإمام أحمد (رحمه الله) أيضً: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن 
فهل ترى لهذين من خلف. أو عنهما من عوض. 

قال عنه الحافظ ابن حجر (رحمه الله): هو إمام الأئمة علم وعملاًء وورعاً وزُهداً 
ومعرفةً وذكاءً وحفظ)] ونسباء وقد اجَتَمَعَ لهُ من تلك الأنواع وكثرة الأتباع» وتقدَّمَ 
مذهبه في الحرمين والأرض المقدّسة ما لم يجتمع لغيره. 
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ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وم : 


ع من أقوال الإمام الشافعي في العقيدة : 
أورد الذهبى فى السير عن الشافعى أنه قال: «نثبت هذه الصفات التى جاء 
بها القرآن ووردت بها السنة ونئفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال: #لَيْسَ 


شَمءٌ* [الشورى: .)]١١‏ 


وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال: «قال رجل للشافعي أخبرني عن القرآن 
خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير 
مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع 
الشافعي رأسه وقال: تقر بأن القرآن كلام الله» قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في هذه 
الكلمة قال الله تعالى ذكره: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ لْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ تَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَام 
اللو [التوبة: 5]» لوَكَلَّمَ ال مُوسَى تَكْلِيمًا4 [النساء: 2]155. 


وأن له يدين بقرت دعا وجل : عامل كداة يه مَبْسُوطَان» [المائدة: وان له 
يمينًا بقوله عز وجل: #وَالسَماوَاتٌ مَطُويَاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر: /ا5]ء وإنذله 
وجهمًابقولهعز وجل: لكل سَيْءٍ مَاِكٌإِلَاوَجْعَ جْهَه* [القتصص: 188 وقوله: 

وَيَبْقَى وَجْهُرَبَكَ ذو الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن: 77]: وأن له قدمًا بقوله 
عانم : احتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه) يعني جهنم لقوله علموسمم , 
للذي قتل في سبيل الله عز وجل أنه: «لقي الله عز وجل وهو يض حك إليه) وأنه 
يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله عممؤسام ). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 20006 : 


وإن المؤمنين يرون رمهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر 
وإن له أصبعًا بقوله عزانم : «ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز 


وجل). 


وأورد البيهقي عن الشافعي أنه قال: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 
2 في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم لسان رسول الله علدؤسم من الفضل ما 
ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحينء فهم أدوا إلينا سنن رسول الله علهوسُم » وشاهدوه 
والوحي ينزل عليه؛ فعلموا ما أراد رسول الله مَول, عامًا وخاضًا وعزمًا وإرشادًاء 
وعرفوا من سُّنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقلء وأمر 
استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله 


ع 


أعلم. 


وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول في التفضيل: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى. 


وأتترج ابن يظة هن أبى تؤواقال: قال لي العافعي ما رايت اذا ارقادى قنينا من 
الكلام فأفلح. 
- وفاة الإمام الشافعى: 


ألحّ على الإمام الشافعي المرض وأذابه السقم ووقف الموت ببابه ينتظر انتهاء 
الآجل. وفي هذه الحال» دخل عليه تلميذه المزني فقال: كيف أصبحت؟ قال: 
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يدك مون الذبا رهاق والسعن زمار تامر كان المكد ها رثاء ومني اشن 
ذكره واردّاء ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهتّئهاء أو إلى النار فأعزٌيها" ثم 
بكى. وقد ذَفِنَ الإمام الشافعي (رحمة الله تعالى عليه) بالقاهرة في أول شعبان» يوم 


الجمعة سنةً 6 ١١ه.‏ وكان له ولدان ذكران وبنتء وكان قد تزوج من امرأة واحدة. 


ع نبذة عن الإمام مالك رحمه اللّه: 


هو: أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث. 
و جده أبو عامر صحابي جليل. 
المولد: 


ولد الإمام مالك على الأرجح في سنة ثلاث وتسعين للهجرة (97ه) بالمدينة 


النبوية» عام موت أنس بن مالك خادم رسول الله م . 


أخذ الإمام مالك رحمه الله عن عدد كبير من العلماء؛ منهم: نافع» وسعيد المقبري» 
وعامر بن عبدالله بن الزبير» وربيعة بن أبي عبدالرحمنء وابن المنكدرء والزهري. 


وعبدالله بن دينار. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية )عم : 


ع تلامذة الإمام مالك: 

كان له عدد كبير من التلاميذ والأصحاب لا يحصيهم عددٌ انتشّروا في شتى بلاد 
العالّم الإسلامي في مصر وإفريقيا والأندلس والعراق. 

ففي مصر: ابن القاسم (ت١9١‏ ه)» وأشهب (ت5 ٠١‏ ه). 

وفي إفريقيا: أسد بن الفرات (ت5 7١‏ ه). 

وفي الأندلس: يحيى بن يحيى الليثي (ت4 717 ه). 

وني العراق: فقد نشر مذهبه من أتباعه: عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
(ت185ه). وعبدالله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي (ت 5١١‏ ه)؛ فعن هؤلاء 
العلماء» وغيرهم بدأ انتشار المذهب المالكي. 


ع مؤلفات الإمام مالك: 

الكتاب الأشهر (الموطأ)» وله: (رسالة في القدر)» (رسالة في الأقضية)؛ (رسالة 
إلى أبي غسان محمد بن مطرف»» (رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد)» (رسالة 
إلى الليث في إجماع أهل المدينة) وأما ما نقل عنه من المسائلء والفتاوىء والفوائده 


فشىء كثير» ومن كنوز ذلك "المدونة" و"الواضحة". 


ع أقوال أهل العلم في الإمام مالك: 

قال أبو حنيفة (رحمه الله): والله ما رأيت أسرع منه بجواب صادقٍ وزُهْدٍ تام. 

وقال الشافعي (رحمه الله): إذا جاءك الآثر عن مالك فشد به يدك» وقال: إذا جاء 
الخبر» فمالك النجم» وقال: من أراد الحديث فهو عيال على مالك. وقال: إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم, ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن 
أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرع لج : 


وقال أحمد (رحمه الله): مالك سيد من سادات أهل العلم» وهو إمام في الحديث 
والفقه ومن مثلٌ مالك متبع لآثار مَنْ مضى؟ مع عقل وأدب". 
قال البخاري ( رحمه الله): أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 


وقال يحبى بن معين (رحمه الله) :كل مَنْ روى عنه مالك فهو ثقة» إلا أبا أمية. 


عه من أقوال الإمام مالك في العقيدة : 
قال الوليد بن مسلم (رحمه الله): سألت مالكًا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد 


عن الأخبار في الصفات فقالوا أمروها فجاءت. 


وقال ابن عبد البر (رحمه الله-: سُئل مالك أيرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم يقول 
وعو عور مش 6ه م 7 ل 7ه م 5 5 
الله عز وجل: #وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة * إِلَى رَبْهَا نَاظِرَة# [القيامة: 7؟]. وقال لقوم 
آخرين: #إكلا إِنْهُمْ عَنْ رَيّهُمْ يَوْمَئِذْ لَمَحْجَوبُونَ4 [المطففين: .]١5‏ 

وعن جعفر بن عبد الله ( رحمه الله) قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا 
أبا عبد الله» الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟. فما وجد مالك من شيء ما 
وجد من مسألته. فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - 
يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غير 


وعن عبد الله بن نافع (رحمه الله) قال: كان مالك بن أنس يقول من قال القرآن 


مخلوق يوجع ضربًا ويبحبس حتى يتوب. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00 : 


وعن عبد الله بن نافع (رحمه الله) قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل 
مكان. 

و عن عبد الله العنبري (رحمه الله) قال: قال مالك بن أنس: من تنقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله عونم » أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين» 
ثم تلا قوله تعالى: #وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُونُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الَذِينَ 
سَبَقُوَا الإيمَانِ وَلَاتَجْعَل فِي قُلُوبنا غِلّا4 [الحشر: .]٠١‏ فمن تنقصهم أو كان في قلبه 
عليهم غل» فليس له في الفيء حق. 


وعن إسحاق بن عيسى (رحمه الله) قال: قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق 


وعن أشهب بن عبد العزيز (رحمه الله) قال: سمعت مالكا يقول: إياكم والبدع, قيل 
يا أبا عبد الله» وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 


وفاته: 

قال محمد بن سعد (رحمه الله): اشتكى مالك أيامًا يسيرة» فسألت بعضّ أهلنا عما 
قال عند الموتء فقالوا: تشهّدء ثم قال: لله الأمر من قبل» ومن بعد. وتوفي صبيحة أربع 
عشرة من ربيع الأول» سنة تسع وسبعين ومائة (117/4١ه).‏ في خلافة هارون الرشيد. 


ودفن بالبقيع» وكان ابن خمس وثمانين سنة. 
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عه نبذة عن الإمام أبى حنيفة رحمه اللّه: 


هو النعمان بن ثابت بن زوطى التيميء الكوفيء ووَّلِد ثابتٌ على الإسلام» وكان أبو 


حنيفة تاجرّ حرير. 


المولد: 
ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة ثمانين هجرية (60 ه) في حياة صغار الصحابة» ورأى 


أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» ولم يثبت سماعه من أحد من الصحابة. 


عه شيوخ الإمام أبي حنيفة: 

عطاء بن أبي رباح» والشَّعبِيء وجبلة بن سحيم» وعدي بن ثابت» وعبدالرحمن بن 
هُرمز الأعرج؛ وعمرو بن ديناره ونافع مولى ابن عمرء وقتادة» وقيس بن مسلم. 
والقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن دينار» وعبدالعزيز بن رفيع» 
وعطية العَوفي» وحماد بن أبي سليماة دوي قله - وعبدالملك بن عمير» وأبي جعفر 
الباقر» وابن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدرء وأبي إسحاق السّبيعي»؛ ومنصور بن 


المعتمرء ومسلم البطين» وخلقٌ سواهم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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حه تلامذة الإمام أبي حنيفة: 
القاضي أبو يوسف. محمد بن الحسن الشيباني» ريق الهذيل التميمي» الحسن 
بن زياد» عبدالرزاق بن همام (شيخ الإمام امد حمادبن أبن حنيفة» وكيع شن 


الجراح. وغيرهم كثير. 


>" مؤلفاته: 


الفقه الأبسط والفقه الأكبر ومسند أبى حنيفة وغيرها. 


أقوال أهل العلم في الإمام ابي حنيفة: 

قال الشافعي (رحمه الله): الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة. 

قال عبدالله بن المبارك (رحمه الله): ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه. ولا أحسن 
سمئًا وحلمًا من أبي حنيفة. 

قال يحبى بن معين (رحمه الله) -إمام الجرح والتعديل-: كان أبو حنيفة ثقدٌ لا 
يحدّث بالحديث إلا بما يحفظه؛ ولا يحدث بما لا يحفظ. 

قال حيان بن موسى المروزي (رحمه الله): سئل ابن المبارك: ماللكٌ أفقه أو أبو 
حنيفة؟ قال: أبو حنيفة. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقةُ الناس. 

قال أبو معاوية الضرير (رحمه الله): حب أبي حنيفة من السنّة. 

قال علي بن عاصم (رحمه الله): لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه. 
لرجح عليهم. 

تغز الأعيسن 7 رحبد ]نلة) اصن سبآلك لقتال ]نا تحعية هذا التعمان بن ثامت 
الخزازء وأظنه بورك له في علمه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لالع : 


قال الذهبي(رحمه الله): الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّمةٌ إلى هذا الإمامء وهذا أمث لا 


ع من أقوال الإمام مالك في العقيدة : 

قال الإمام أبو حنيفة (رحمه الله): لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين» وغضبه 
ووضناة سقتان من ضفات جلا كيقف» وهو قول أهل الشنة والجماعة وهو يقضب 
ويرضى ولا يقال :غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه أحدٌ صمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد, حيٌّ قادر سميع بصير عالم, يد الله فوق أيديهم 
ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه. 

وقال (رحمه الله): لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به 
نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئًا تبارك الله وتعالى رب العالمين. 

ولما سكل عن النزول الإلهي قال: ينزل بلا كيف. 

وقال (رحمه الله): ولا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا 
يزال بأسمائه وصفاته. 

وقال (رحمه الله): وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا. 

وقال (رحمه الله): ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. 

وقال (رحمه الله): وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: 
لوَكَلَّمَ اللهُمُوسَى تَكْلِيمَاك [النساء: 154]» وقد كان الله تعالى متكلمًا ولم يكن كلم 
موسى عليه السلام. 


الألوكة »ع 3 . طج عا د ١ج‏ . نالا نانا نلا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عم : 


0-3 


وقال (رحمه الله): والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظء. 
وعلى الألسن مقروء؛ وعلى النبي لزانم . أنزل. 

وقال (رحمه الله): والقرآن غير مخلوق. 

وقال (رحمه الله): ولا نذكر أحدًا من صحابة رسول الله إلا بخير. 

وقال (رحمه الله): ولا نتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله علؤنم » ولا نوالي 
أحدًا دون أحد. 

وقال (رحمهالله): ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد عرّهوسم : أبو بكر 
الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. 

وسأله رجل وقال: مات تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسامء 
فقال: (مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريق السلف. وإياك وكل محدثة فإنها بدعة). 

وقال أبو حنيفة لأبي يوسف: إياك أن تكلم العامة في أصول الدين من الكلام فإنهم 
قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك. 

3 وفاة أبي حنيفة النعمان: 


توفي أبو حنيفة النعمان سنة مائة وخمسين هجرية ١5٠١(‏ ه).» وله من العمر سبعون 
سنة» وصلى الناس عليه ببغداد ست مرات؛ لكثرة الزحام؛ وقبره هناك. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الالوكة »© 3 . ط ج عا د ١ج‏ . نالا نانا نلا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وعم : 


3 


نبذة عن الإمام أحمد رحمه اللّه: 


هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني. 


وكنيته: أبو عبدالله. 


المولد: 
وَلِد أحمد بن حنبل في ربيع الأول في بغداد سنة أربع وستين ومائة (75١ه)»‏ ومات 


والده شابًاء له نحو من ثلاثين سنة» وعاش الإمام أحمد يتيمّاء وقامت أمّه على تربيته. 


عه شيوخ الإمام أحمد: 

محمد بن إدريس الشافعيء والمعتمر بن سليمان » ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي . ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون » وعبد الرزاق بن همام. 
والوليد بن مسلم » وهشيم بن بشير » وسفيان بن عبينة » وإسحاق بن راهويه» أبو عمرو 


البصري» وغيرهم. 


تلامذة الإمام أحيد: 

عبد الملك الميمونيء وأبو بكر المروذيء وأبو بكر الأثرم» وحرب بن إسماعيل 
الكرماني» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وبقي بن مخلد, وأبو داوود السجستاني» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وصالح وعبد الله ابنا 


الإمام أحمد» وعمه إسحاق. وابن عمه حنبل» وغيرهم كثير. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 00-6 : 


- مؤلفات الإمام أحيل: 
المنتل» وكتاب العلل» وكتاب الناسخ والمنسوخ. وكتاب الزهد. وكتاب المسائل» 
وكتاب الفضائل» وكتاب الفراتض» وكتاب المناسك» وكتاب الإيمان» وكتاب 


الأشربة» وكتاب طاعة الرسولء وكتاب الرد على الجهمية. 


ع أقوال العلماء في الإمام أحمد: 

قال الإمام الشافعي (رحمه الله): خرجت من بغداد, فما خلّفت بها رجلا أفضلء ولا 
أعلم» ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي(رحمه الله) أيضًا: يا أبا عبدالله» إذا صح عندكم الحديثء فأخبرونا 
حتى نرجع إليه» أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبرً صحيحٌ» فأعلِمُني حتى 
أذهب إليه؛ كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا. 


ع١‎ 


قال إبراهيم الحربي(رحمه الله): رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنفء يقول ما شاء» ويُمسك ما شاء. 

قال عبدالرزاق بن همام(رحمه الله): ما رأيتٌ أحدًا أفقة ولا أورع من أحمد بن 

قال ابن أبي حاتم(رحمه الله): سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل» 
أيهما أحفظ؟ فقال: كانا في الحفظ متقاربين» وكان أحمد أفقة؛ إذا رأيث من يحب 
اعمت فافبلم أنه عر كان 

قال بشر بن الحارث الحافي(رحمه الله) بعدما صرب أحمدٌ بن حنبل: أدخل أحمدٌ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عام : 


قال علينٌ بن المديني(رحمه الله): أعرّ الله الدّين بالصّدَّيق يوم الرّدةء وبأحمدَ يوم 
المحنة. 

قال قتيبة (رحمه الله): خيرٌ أهل زماننا: ابن المبارك» ثم هذا الشاب - يعني: أحمد 
بن حنبل - وإذا رأيت رجلا يحب أحمد, فاعلم أنه صاحب سُنة» ولو أدرك عصر 
الثوري والأوزاعي والليثء لكان هو المقدَّم عليهم» فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى 
التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورعٌ» ولولا أحمد 


لأحدّثوا في الدّين؛ أحمد إمام الدنيا. 


عه من أقوال الإمام أحمد في العقيدة : 

قال الإمام أحمد (رحمه الله): لم يزل الله عزّ وجل متكلمًا والقرآن كلام الله عر 
وجل غير مخلوق وعلى كل جهة» ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز 
وجل. 

عن أبي بكر المروزي (رحمه الله) قال: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي 
تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها وقال: تلقتها 
الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت. 

قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: إن أحمد قال: من زعم أن الله لا يتكلم فهو 
كافر إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

وعن حنبل أنه سآل الإمام أحمد عن الرؤية فقال: أحاديث صحاح نؤمن بها ونقرء 
وكل ما روي عن النبي علوم » بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. 

وأورد ابن يعلى عن أحمد أنه قال: «من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر 
مكذب بالقرآن. 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عع : 


عن عبد الله بن أحمد قال: «سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله موسى لم يتكلم 
بصوت فقال أبي: تكلم الله بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. 

جاء في كتاب السَّنَّة للإمام أحمد ما يأتي: ومن السَّنَّة ذكر محاسن أصحاب رسول 
الله عؤم » كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم؛ 
فمن سبّ أصحاب رسول الله عونم » أو أحدًا منهم فهو مبتدع» رافضي خبيث» 
مجلف. لا يقبل الله منه صرفًاء ولا عدلاً» بل حبهم سُنََّه والدعاء لهم قربة» والاقتداء 
بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة». ثم قال: «ثم أصحاب رسول الله علموسس » بعد 
الأربعة خير الناس» ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد 
منهم بعيب ولا بنقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس 
له أن يعفو عنه. 

أورد ابن الجوزي رسالة أحمد إلى مسدد وفيها: وأن تشهد للعشرة أنهم في الجنة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن الجرّاح ومن شهد له النبي عكتام » شهدنا له بالجنة. 

قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي. 

عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح. 
ومن تعاطى الكلام لم يخل أن يتجهم. 

وعن موسى بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالسوا 


أهل الكلام وإن (ذبوا) عن السّنّ . 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرع عاج : 


- وفاة الإمام أحمد بن حنبل: 

قال المروذي (رحمه الله): مرض أبو عبدالله ليلة الأربعاء لليلتين خدّتا من شهر ربيع 
الأول.» ومرض تسعة أيام» وتسامع الناس» فأقبلوا لعيادته. فريما أذن للناس فيدخلون 
أفواجًا يسلمون عليه فيرد عليهم بيده» وقد بلغه في مرضه عن طاوس أنه كان يكره أنين 
المريضء فترك الأنين» فلم يئن حتى كانت الليلة التي توفي في صبيحتهاء فأن حين اشتد 
به الوجع. وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلى أهله أن يوضّئوهء فجعلوا يوضتونه» 
وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي» وهو يذكر الله في جميع ذلك فلما أكمّلوا الوضوء 
توفي - رحمه الله ورضي عنه» وكان ذلك يوم الجمعة. الثاني عشر من ربيع الأول» سنة 
إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة 5١(‏ 7١ه).‏ وكان عمره سبعًا وسبعين سنة. 

3 جنازة الإمام أحمد: 

روى البيهقي وغير واحد: أن الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر أمر بحزر الناس» 
وأقل ما قيل: سبعمائة ألف. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح 
الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلي على أحمد بن حنبل» فبلغ مقام ألفي ألف 


قال عبدالوهاب الوراق (رحمه الله): ما بلغنا أن جمعًا في الجاهلية والإسلام كان 


أكثر من الجمع على جنازة أبي عبدالله (رحمه الله تعالى). 


الالوكة »© 3 . ط ج عا د ١ج‏ . نانا نانا نلا 
: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ععع م : 


- أقوال للآئمة الأربعة في وجوب الأخذ بالحديث واتباع السنة وترك تقليد 
آراء الأئمة المخالفة لها: ‏ 2 

]١1[‏ قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت (رحمه الله): 

” (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

” (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه). 

” (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي). 

” (إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول مَموثم فاتركوا قولي). 


[1] قال مالك بن أنس (رحمه الله): 
” (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). 


” (ليس أحد بعد النبي عنم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي علوسم). 


['] قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: 

7 (ماعين اعد إلا وقذهي عليه سن لرسول الله ولق وتعوب عنة قديما قله 
من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله عؤلل, لخلاف ما قلت فالقول ما قال 
رسول الله م وهو قولي). 

” (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله عنونسم لم يحل له 
أن يدعها لقول أحد). 

” (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ةانم فقولوا بسنة رسول الله 
1 ودعوا ما قلت). وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 


”7 (كل حديث عن النبي ؤم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الالولة + © د . ط ج ! نا أ ج . نا نلا نالا 
2 إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ا . 


[] قال أحمد بن حنبل رحمه الله: 

” (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من 
حيث أخذوا). وني رواية: (لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي 00 
وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير). 

” (الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عؤلن, وعن أصحابه ثم هو من بعد 
التابعين مخير). 


7 (من رد حديث رسول الله عوكم فهو على شفا هلكة). 
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باتع سات 


إن 5 2 ل 


ا 0 2 3 ٍِ ا ا 
إن انبعت سد فموفنق )١١(‏ وَإِنْابتدعت فما عَليك مول 


قوله: ((فَإِنِ انبَكْتّ)): أي سلكت. 
قوله: ((سَبِيلَّهمْ)): السبيل هو الطريق» و المقصود به: طريقهم ومنهجهم 
ومعتقدهم الذي اعتقدوه. 


قوله: )9 33 لة): أي موفق للحق للاقتداء بالكتاب والسنة وما أجمع عليه 
سلف الأمة. 


الأدلة على أن التمسك بالكتاب والسنة طريق الفلاح: 


* قَالَ تَعَاَى :يا أَيّهَا انس قَدْ جَاء كم بُرْهَانٌ من رَبَكُمْ وَأَنْرَلْنَ إِليَكُمْ ثُورًا ميا‎ )١ 
اما لَِّينَ آمَنُوأ بالل وَاعْتَضَه غتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلَهُمْ ِي رَحْمَة مه وَقَضْلٍ وَيَهُدِيهمْ ِلَب‎ 
.]١ا/ه-1١1/5 صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًاك [النساء:‎ 


١)وقَالَ‏ تَحَالَى:لوَمَدًا كِتَابٌ أَنْرَلَْاهُ مُبَارَكٌ فَانَِعُوه وَانَ َو الَعَلَكُمْ 
تَرْحَمُونَ 4 [الأنعام: ١65‏ ]. 

") وثَالَ تَعَالَى:لقَدْ جَاءَكُم مّنَالله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ # يَهْدِي بواللة مَن اتَبَعَ 
طْوَائه سبْلَ السَّلآم وَبُخْرِجُهُم مُنِ الظلْمَاتٍإِلَى الور نه وَيَهدِيهمْ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 [المائد:: 5 :1-؟ أ ] 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية © م : 

5) وقَالَ تَعَالَى: لوَنَترلُمِنَ الْفَرْآنِمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة لَلْمُؤْمنينَ وَلايَِيدٌالظَالِعِينَ 
لآ خَسَارًا [الإسراء: 85]. 

5) وقَالَ تَعَالَى:وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِْلُهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْيِهًا الأنْهَارٌ 
حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 4 [النساء: .]١‏ 

*) وقَالَ تَعَالَى :ا قُلْنَا اممبطوا مِنّْهًا جَمِيعا فَإِمَا يَتِنَكُمْ مني هُدّى فَمَنْ تبعَ هُدَايَ فَلَا 
وف ع حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة: ]. 

م م 5 23 كته ٍِ َ< 2 2 ا و 3 2 

1) وقَالَ تَعَالى:لفَإِمَا يَأَتِيَنَكُمْ مني هُدّى فَمَن الْبَعَ هُدَايَ فلا يِل وَلَا 
يَشْقَى 4 [طه: 117 ]. 
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و مومع 


#) وَقَالَ تَعَالَى: #وَإِنْ تُطِبعُوهُ تهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبكلاغ الْمُبِينُ 4[النور:؛ 0]. 
9)وقال النبي علنةوسم : ((كِتَابُ الله فيه الهّدَى وَالنُونٌُ مَنِ اسْتَمْسَكٌ به وَأَكَدَّ به 


-ه 


كان على الهُدَىء وَمَن ألخطاكٌ 5ل))23. 


رن :18 ل يه يي ره 1 
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أبى ))! 5 


.)5108( رواه مسلم‎ )١( 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وعم : 


. 


دين الله مبنى على اتباع كتاب الله وسنة نبيه مو وما اتفقت عليه 


4 


الامة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية (رحمه اللّه): (فدين الله مبني على اتباع كتاب الله » 
وسنة نبيه» وما اتفقت ت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي المعصومة, وما تنازعت فيه الأمة 
ردوه إلى الله والرسول , وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته» يوالي 


عليها ويعاديء غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الآمة» بل هذا من فعل أهل 


البدع الذين ينصبون لهم شخص) أو كلام يفرقون به بين الأمة)(". 
وقال (رحمه الله): (أما الاعتقاد, فإنَّه لا يُوخذ عنى ولا عمّن هو أكبرٌمنى؛ بل 
يؤخذ عن الله ورسوله عَدةلم وما أجمع عليه سلفٌ الأمّة» فما كان في القرآن وجب 


اعتقادى وكذلك ما نيت ف الأحاديث الصحيحة.» مثل صحيحى البخاري ومسلم 00 


وقال (رحمهالل): (ولا يجوز لأجد أن يَعَذِلٌ عمّاجاء في الكتاب والسّنَة: 
واتفى علهسلت الآملا وا نتنيا»] لى نا الحدته جضن اناس مك قن ينف : خلذف 
ذلكء أو يوقِعٌ الناسّ في خلاف ذلكء وليس لأحد أن يضَعَ للنّاسِ عقيدةًٌ ولا 


4 ع مم 5 0 75 -ه 7 
عبادةً من عنده بل عليه أن ينع ولا يبتدع» ويقتديّ ولا يبتدئّ)' 1 


.)١15/7١( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)1017 0/5 ((مجموع الفتاوى))‎ )( 
.)510 /١١( إفرة ((مجموع الفتاوى))‎ 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية 0 : 
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يقول ابن عبد البر (رحمه الله): (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما 


جاء منصوصا] في كتاب الله أو صح عن رسول الله سَتنؤلم, أو أجمعت عليه الأمة)'". 
يجب فهم أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: 


قال الأصبهاني (رحمه الله): (وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الإتباع 
والاستعمال» يقتدي بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم» ومن خالف الصحابة 
والتابعين فهو ضالء وإن كان كثير العلم.. إلى أن قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم 
فعلينا الإتباع» لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال 
وآرائهم فقد بين الرسول عونتم السنة لأمته» وأوضحها لأصحابه. فمن خالف 


اهاب رسول اله لازال فى شو دمن الديخ فنك )0 


يقول حذيفة بن اليّمان رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبّدذها أصحابُ محمَّدٍ - 
رضي الله عنهم- فلا تَعبَّدوها؛ فإِنْ الأَوَّلَ لم يِدَعْ للآخر مَقَالَا؛ فاتقوا الل يا مَعشرٌَ 
٠ 2‏ 1 ف 
القَرّاءِه وخذوا بطريق من كان قبككم)". 


وقال ابنُ عبّاس رضي الله عنه للخوارج: (أتيئكم من عند أصحاب التَبِيَ -رضي 
لله عنهم-: المهاجرينَ والأنصار» ومن عند ابن عمٌ المي -رضي الله عنه-» وعليهم 
نزل القرآنُ؛ فهم أعلّمٌ بتأويله منكه)7. 


.)457 /7( ((جامع بيان العلم وفضله))‎ )١( 

(؟) ((الحجة في بيان المحجة)) ( ؟/ /ا"ا5 -50 5). 
() رواه ابن المبارك في الزهد (/51). 

(4) رواه النسائي (65757). 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية إسرعاجى : 


. 


وقال عمر بن عبد العزيز (رحمه الله): (قِفْ حيث وقف القومٌ» وقّل كما قالواء 
واسكّت عمًا سكتوا؛ فإنّهُمِ عن عِلم وقُواء وببصر نافذٍ كقُواء وهم على كَشفها كانوا 
أقوىء وبالمّضل لو كان فيها أحرىء فليِنْ كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه. 
ولقن قلف ا خذاتك بعلاهي قا الحدكه لاقع سلاف غير سبيلهو وق ينتيبة عديب 
نهم لهم الشّابقوت» ولقذ تكلّموا منه يما يكقى» ووضيقوا من ما يشفي» فم وتهني 
مَقصَّرٌ ولا فوقهم مَحسَرٌ لقد قصّرٌّ عنهم قومٌ فجَمواء وطمّح آخرون عنهم فعَلّواء وهم 
فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيم)' ". 

وقال الأوزاعي (رحمه الله): (اصبر نفسّك على السَّنَّهَه وقِفْ حيث وقف القومٌ 
واسا اسيل الكلت الكالع :قل تاهما لتقم بر ار ينا قالواتو تعبا كدو 
ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون أسلافكم؛ فإنه لم يُدَّحَر عنهم خيرٌ خَبَّى لكم 
دونهم؛ لفضل عندكه)7". 

يقول الألباني (رحمه الله): (دعوتنا تقومٌ على ثلاثة أركان: على الكتابء والسَّنَّقَ 
واتباع السّلّف الصّالحء فمن زعم بأنَّهِ يتّبع الكتابّ والسّنَّةه ولا يتّبع السّلَف الصَّالح» 
ويقول بلسانٍ حاله» وقد يقولٌ بلسان قالِه وكلايه: هم رجالٌ ونحن رجالٌ!! فإنّهِ يكون 


في زيغ وفي ضلال لماذا؟ لأنَّه ما أخذ هذه النصوص التي أسمعناكم إيّاها آنقّا لقد 


.)55١57( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) رواه الآجري في الشريعة (795). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرع الى : 


اتبع سبِيلٌ المؤمنين؟ لا. لقد انع أصحاب الرسول الكريم؟ لا. ما اتبع ؟ اتَبَع إن لم أقل 
هواه؛ فقد اتَبع عله والعَقَلُ معصوم؟ الجوابٌ: لا. إذن فقد صَلّ ضلالا مُبيئ)”". 


وذلل على وجوب اتباع السلف بقول اللو تعالى: #وّمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ يَعْدِ مَا 
ين لَهُ الْهُدَى وَبَتَبعْ غَبْرَ َيل الْمُؤْمِنِينَ نول ما تَوَلَى وَنُضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءَت مَصِيرًا» 
[النساء: .]١١‏ يقول ابن قدامة (رحمه الله):فتوعَدَ على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم 
ووعَدَ مُتَبعَهم بالرضوان والجنَّ فقال تعالى: لوَالسَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
َالَْنصَارِ وَالَِّينَ انبعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّةُ4 [التوبة: .5٠٠١‏ فوعَدَ 
المُتّعين لهم بإحسانٍ بما وعَدَّهم به من رضوانه» وجَنَيِهه والفوزٍ العظيم)'". 

أدلة الكتاب والسنة لا تُعارض بالعقل بل يسلم للدليل من غير اعتراض 
عليه: 

قال السمعاني (رحمه الله) : (وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهمء 
وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب 
والسنة» فإن وجدوه موافق] لهما قبلوه» وشكروا الله عز وجل» حيث أراهم ذلك 
ووفقهم عليه» وإن وجدوه مخالفً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة» 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهمء فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق, ورأي 


.)7١١ /١( موسوعة الألباني في العقيدة‎ )١( 
.)78( ((ذم التأويل))‎ )١( 
.)١55( ((صون المنطق))‎ )9( 


الي الساياة ازية لخبرج الاخواة الة _--__ 71 59 :. 
ودُلل على ذلك بقول الله تعالى: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْه 
أنْرًا أن يَكُونَّ لَهُمُ الْخِيرٌَ مِنْ أمْرِهِمْ4 [الأحزاب: ع" 
وقوله تعالى : قلا وَرَيْكَ ف لاالإيلون عتى يعخقوة ينما شَجَرَيَبنّهُمْ ثم لأيَجِدُوأ 
في أَنَفْيهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيمٌ4 [النساء: 50]. 
وعن عليٌ رَضِيَ اللهُعنه قال: (لو كان الدَّينُ بالرأي؛ لكان باطنٌ القَدَمِينِ أحقّ 


6 


بالمسح مِن ظاهِرٍهماء وقد مسح النبيٌ عناوم على ظَهِرٍ خفّيه)!". 


3 


مِنَِ إِذا قَضَى اللَهُوَرَسْو ل 


ه- الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما أنعم الله به على هذه الأمة: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامّهم بالكتاب والسنّةء فكان من الأصول المتّمّق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان أنه لخدا من اوقد أن تمارضن القراة: لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولا وجَدهء فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيّات والآيات البيّنَاتٍ أنَّ الرسول 
ماق جام اليدى نوكين لد يوان القرآن يهدي للتي هي أقوة)”". 

يقول ابن حبان (رحمه الله) في مقدمة صحيحه: (وإن في لزوم سنته: تمام السلامة» 
وجماع الكرامة» لا تطفا سرجهاء ولا تدحض حججهاء من لزمها عصم.ء ومن خالفها 
ندم؛ إذ هي الحصن الحصينء والركن الركين» الذي بان فضله. ومتن حبله؛» و 
تمسك به سادء ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجلء والمغبطون 
بين الأنام في العاجل)7. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١15(‏ وأحمد (7/71)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). 


د (15/ 38). 


الألولة خ ع 3 . ط ج ع1 د ١‏ ج . نلا حا نلا 
جا اا اا وي اللاي رب ست 717 مسي 


3 


ليس في سنن رسول الله حو الصحيحة سنّة ة واحدة تخالف كتاب الله: 


يقول ابن القيم (رحمه الله) 7): 
والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول الله اوم 
الصحيحة سنَّةَ واحدة تخالف كتاب الله » بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل : 
المنزلة الأولى: بالامواققة قَةَ شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل . 
المنزلة الثانية: سنّة تفسر الكتاب » وتبين مراد الله منه » وتقيد مطلقه . 
المنزلة النالئة: سئّة متضمتة لحكم سكت عنه الكداب ٠»‏ فتبيّه بيبانا مبتداً . 
ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة » وليس للسنة مع كتاب الله منزلة 
راع 
فنصوص الشريعة لا تعارض بعضها بعضا. يقول ابن القيم (رحمه الله) في نونيته: 
ونُصوصٌّهُ ليست تُعارِضُ بعضها بعضا قَسَلْ عنها عليمَ زمانٍ 
وإذا ظننتٌ تعارّضاً فيها فذا مِنْآفةالأفهام والأذهانٍ 
أو أن كوة الطق لبس بقانس. ٠‏ ها قال العيعرث بالقران 


.)١١١( ((الطرق الحكمية في السياسة الشرعية))‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية مسعاجى : 
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قوله: وإن ابْتَدَعْتَ هَمَا عََكمقَوَلَ 


72 1 


قوله: ((وَإِنِ انتدعت)): البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله عز وجل. 


نوله: ((ْقمَا عَلَاكَ متسر ل)) فلا اعساد على ما قلت: 


ه الأدلة على ذم البدع: 


4 0 02 


(0١‏ م :وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَانَعُوه وَ لا تَتعُوا السّبلَ قَتَقَرَ ءَقََ قَّ بَكُمْ عَنْ 
سَبِيلهِ دل دَيكُمْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ تَنَّفُون4 [الأنعام اق ] 


ااه 2 عه لاك او سر 2 0 8 4 
") وقَالَ تَعَالَى:#إإِنَّ الّذِينَ قرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْء إِنْمَا 


أَْرهُمْ إلى الطوثمَ بهم ما كانُوا يفْعَلُونَ) [الأنعام : 158]. 


*) وَالَ تَعَالَى:ظاثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِ ا 
9 مُونَ :* إِنَّهُمْ لَن يُْنُوا عَنْكَ مِنَ الله بد شَيْنَا ون الظَالِمِينَ ب بعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَانْهُوَلِيٌ 
الْمُتَقِينَ 4 [الجائية:15-1]. ]. 


لس ,0 
2 


5) وعَنْ جابر» رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رسول الله عنتولي . إِذَا خطب اخمرّث 


اي ل ل سي ا ريسيد : (صبَحَكُمْ 
ومَسَاكُمْ))وَيقَولُ : (( ب عت أنا والساعةٌ كَهَائيْن)) يه السبابة» 
لشفي و اس قَإِنَّ كَيرَ الْحَدِيتٌ كِنَابُ الله وَكَي الونذى هذى احقد 


م 


3 ل 2 1١‏ 
عنازلة, . وَشَرَّ الأمُور مُحْدَانهَا وكُلٌ بدْعَةٍ ضَلالةٌ) (". 


(١)رواه‏ مسلم (/81). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية دسرع اج : 


53 


1 53 


ل . وَفِي رِوَايَةٍ ة: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ 


أمرنا فهو ور 9 


8 0 06 ع اتن ابن وو عن * 5 8 م ود 22 5 11 ب 
)١‏ وعَنْ حُدَيْفَةَ بْن البَمَاذٍ رَضِي الٌعَنْهُ» قال: كَانَّ النّاسُ يَسَأَلُونَ رَسُولَ الله 


لولم عَنِ الْحَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنٍ ال ار سول الله! إِنّا 


- اه 
قا 


نا في جاه وك جاه ل ًا اكير كَل بعد َدَا ابر كك قَالَ: 0 
َقَلْتُ: هَل بَعْدَ ذلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ: (( نَحَمْ وَفِيهِ دسحَنٌ)) قُلْتُ: وَمَا دَحَنْه؟ قَالَ: (( 
َوْم يَسْتنُون بعَبْر شي وَيَهُدُونَ بِعَيْرٍ هَذبيء تَعْرِفُ مِنّْهُمْ وَتدَكِرٌ )» فَقَلْتْ : هَل بَعْدَ ذَلِكَ 
الدروين 5 ؟ ذال : ((نَعَمْ دُءَ ُعَلَى أَبْوَابٍ جَهَنَّ؛ 0 
0 اللو صِفْهُمْ لنَاء قَالَ: ( نَعَمْ قَوْمْ مِنْ جِلْدَيَناه وَيتَكَلّمُونَ بَلْسِيينَا)) 
ُلْتّْ:يَارَسُولٌ الله قَمَا تَرَى إِنْ أذرَكيِي ذَلِكٌَ؟ قَال: (( كَلْرْمْ جَمَاعَة الْمُسَلِمِينٌ 
0 : إن لَمْ تكنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: (( فَاعْتَرِل يَلْكَ الْفِرَقّ كُلَّهَا 
وَلوْ أن تََضٌ عَلَى أَصْلٍ شَّجَرَةٍ حَنَى يُدْ رِكَكَ الْمَوْتُ وََنْتَ عَلَى ذَلِكَ)) ". 

7) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 052 قَالَ : ((قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي 


قَلَيْمَ مل 


.)1714( رواه البخاري (57191)) ومسلم‎ )١( 
.)197/١4( (؟) رواه مسلم‎ 

() رواه البخاري (57 0750 ومسلم(18517). 
(5) رواه البخاري (0077): ومسلم .)١١17(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية لاسرع اج : 


ع من أحدث فى هذا الدين شيئا فقد اتهم النبى مع بالتقصير: 

قال الإمام مالك بن أنس (رحمه الله): (أن من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه 
سلفهاء فقد زعم أن الرسول مَتبولم, خحان الدين؛ لأن الله تعالى يقول: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ يكم * [المائدة: :]» فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم 20 


فرسول الله عبؤللم, كان حريص] على هداية أمته» وتحذيرها من كل شرء قال تعالى: 
م م 2 لان هم يي ا و ١‏ ااهل لعن لي كوه عر 2 للد 
#لقد جَاءكُمْ رَسُولَ مّنْ أنفسِكم عَرِيرْ عَلَيْهِ مَاعَنِتَمُ حَرِيص عَلَيْكم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ 
رَحِيم 4 [التوبة: 17]. 


0 1 7 . ُ 2 0 20 شك داه اه 
يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقدَ تَرَكَنَا رسول الله علدؤسم وما يَحَرّك طائرُ جَنَاحَيْهِ في 

0 و 2 5ذ5 .ا عي صلى الله 5 20 4 م قدويمك و أ 3 و 2 
السماء إلا ذكرّنا منه علمًا فقال النبيُ علهوس : ((ما بقى شئء يقرب مِنّ الجنة ويباعد منّ 


النار إِلَّا وقد بِيّنَ تكم))”". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله لدوم : 


((ما بعت الله من نبييّ إلا كانَ حقًا عليْهِ أن يدل أَمّتَهُ على خير ما يعلمٌة لّهم وينْهاهُم عن 
0 1 ليو 
شر ما يعلمٌة لهم))'". 


لعو 


.)07 ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 150).» وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(18): إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(*) رواه مسلم .)١855(‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية مساج : 


البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة: 

قال ابن تيمية (رحمه الله) : (إن البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الآمة من الاعتقادات والعبادات) 29. 

قال القرطبي (رحمه الله): (وكل بدعة ضلالة يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل 


1 01 
الصحابة رضي الله عنهم) 2. 


وقال (رحمه الله): ((والبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل 
العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج» والروافضء والقدرية. 
والمرجتة...الخ)) 7". 
البدع في بدايتها تكون صغيرة ثم تكبر: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : (( إن البدع تكون في أولها شبرا ثم 


000 1 5008 6 ِ 1 . 09 
تكثر في الإتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ )) ' . 


ويقول الإمام القدوة. شيخ الحنابلة» أبو محمد الحسن بن علي البربهاريٌ: ((واحذر 
صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا » وكذلك كل بدعة أحدثت في 
هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج 
منها فعظمت وصارت دينا يدان به فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل 


.)714 /18( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)417 / ((تفسير القرطبي)) (؟‎ )١( 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) (70/ .)١515‏ 
(4) ((مجموع الفتاوى (8/ 470). 


ٍ إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية وسرع اج : 


زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر:هل تكلم فيه أحد 
من أصحاب النبي علدؤسم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا 
تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار)) 2"7. 


عن ابن مسعود رضي الله عنه. أنه قال: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة)!"". 

وقال أيوب السختياني (رحمه الله): (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا زاد من الله 
عز وجل بعداً)!". 

وعن سعيد بن المسيب (رحمه الله): (أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر 
من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود. فنهاه. فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على 
الصلاة؟! قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة)7. 

وعن سفيان بن عيينة (رحمه الله) قال: (سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا 
أبا عبد الله من أ ين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله عيتؤاثم فقال: 
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» 
فقال: وأي فتنة في هذه؟! إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك 
ل 0 الله عونتم ؟ إني سمعت الله يقول :لمَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ 


4 
- و يا 


انو قز انون ان نْ تُصِيبَهُمْ فثنة 2 ُصِبَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيهٌ4 [النور: )0 


.)797 )) ((شرح السنة‎ )١( 
.)868 205 /١( (؟) رواه الدارمي (3577). واللالكائي‎ 

0 (اديفة الصسقرة)) 0 988): 

(4) أخرجه الخطيب في ((الفقه والمتفقه)) .)١51//1١(‏ 

(5) أخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (١/577١)»وأبو‏ نعيم في الحلية (5/ 777). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية بعع م : 


53 


السلّف رضوان الله عليهم كانوا ينهون عن البدعة. وعن مجالسة أصحابها: 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة 
للقلرب) 200 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان» 
ومجالسة أصحاب الأهواء ؛ فإن مجالستهم ألصق من الجرب ) '". 

وقال الحسن البصري (رحمه الله) (لا تجالسوا أهل الآهواء ولا تجادلوهم ولا 
تسمعوا متهه) 200 

وعن ابن سيرين (رحمه الله) أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه 
في أذنيه ثم قال: (لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه) (. 

وقال الخطابي (رحمه الله): (إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات 
والأزمان مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق) 7". 

وقال الفضيل بن عياض (رحمه الله): (من جلس مع صاحب بدعة فاحذره؛ ومن 
جلس مع صاحب البدعة لم يُعط الحكمة» وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة 
حصن من حديد؛ آكل مع اليهودي والنصراني أحب إليّ من أن آكل مع صاحب 
البدعة)20. 


.)507/١( ((الشريعة)) للآجري‎ )١( 
.)40 (؟) ((الدارمي(1/‎ 

(*) ((السنة)) للالكائي (50؟). 

(؟) («الإبانة)) (7/5/اة). 

(5) ((معالم السئن)) (5). 

() ((شرح السنة)) اللالكائي (178/5). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية اع م : 


توقير أهل البدع والجلوس معهم هدم للإسلام: 


قال إبراهيم بن ميسرة (رحمه الله) : (من وقر صاحبّ بدعة» فقد أعان على هدم 


الإسلام)0". 


وقال الإمام الشاطبي (رحمه الله): (فإِن توقير صاحب البدعة مظلَّةٌ لمفسدتين 
تعودان على الإسلام بالهدم: إحداهما: التفاث الجَمّال والعامّة إلى ذلك التوقير» 
فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناسء وأنَّ ما هو عليه خيرٌ مما عليه غيرُه؛ فيؤدّي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنّة على سُنَّتهم. والثانية: أنه إذا وُفَّر مِن أجل 
بدعته صار ذلك كالحادي المحرّض له على إنشاء الابتداع في كلّ شيءٍ وعلى كل حال» 
فتحيا الْبدَعٌ وتموت السئن» وهو هدمٌ الإسلام بعينه) 7". 


ع بيان حال أهل البدع والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين: 

عن عاصم الأحول (رحمه الله): قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع 
فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعضء فقال يا أحول أو لا تدري أن الرجل 
إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر)!". 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله): الرجل يصوم ويصلي (التطوع) 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع قال:( إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل). وقال بعضهم لأحمد 
)١(‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للإمام اللالكائي (71/17). 


(1) ((الاعتصام)) للشاطبي .)3١7 /١(‏ 
() ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للإمام اللالكائي (171/7). 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية عع : 


بن حنبل انه يثقل علي أن أقول فلان كذا وكذاء فقال (رحمه الله) : (إذاسكت أتنت 
وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ))7". 

وعن الحسن (رحمه اللّه): قال : ليبس لأهل البدع ا 

- ليس في الإسلام بدعة حسنة (كل بدعة ضلالة): 

تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة مخالف لقوله عّؤاثم: ((فإن كل بدعة 


ضلالة)) ؛ فالرسول عتزائثم, حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. 


قال المباركفوري (رحمه الله): (فقوله عءؤثم, (كل بدعة ضلالة) من جوامع 
الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين 7". 

قال الإمام الصنعاني (رحمه الله): (ليس في البدعة مايمدح بل كل بدعة 
ضلالة)27. 

وقال الحافظ ابن رجب (رحمه الله): المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان 
بدعة لغة ... وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان 


على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة ... إلى 


.)331 5١ )) ((مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)المرجع السابق. 

() ((تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)) للمباركفوري (7577/1). 
(5) ((سبل السلام)) (؟ / .)٠١‏ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية سرعع اج : 


قوله: ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في 
الشريعة يرجع إليها فمنها أن النبي عونتم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه 
وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو عَم صلى 
بأصحابه في رمضان ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا 


عن القيام به وهذا قل أمن بعذه ينا 
كثرة البدع وكثرة أهلها من أمارات اقتراب الساعة: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال رسول الله مؤلك,: ((إنَّ من أشراط 
2 و ل و 2( 
الساعةٍ أن يُرفعَ العلم , و ويكثر الجهل)) '. 


قال الإمام أبي عثمان الصابوني: (ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع, 
ووفور عددهم فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة» إذ الرسول المصطفى عَلُدواسم قال: 
إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهلء والعلم هو السنة» والجهل 
هو البدعة» ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله عكت, وعمل بها واستقام عليهاء ودعا 
بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام 
اليل 9 


.)511-555 /١( ((جامع العلوم و الحكم))‎ )١( 
.)571/1( رواه البخاري (5771))» ومسلم‎ 6 
. )7١7( ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) للصابوني‎ )*( 


الالوكة » 3 . ط جع نا | ج . نذا ثانا نالا 
2 إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ععع م . 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 


وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» 
وأن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه » وأن يجزي كل من أعان على نشره بين الناس خير 


الجزاء. إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 ا 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 000000000 0 
متن المنظومة اللامية ممم ليد خم بمو الا للم فح يعوو جا أ مما وما كام سو م و و 15807000 
شرح البيتين (١-؟)‏ 00 ان 
السؤال نوعان “00 505050505050 505050 13[130[101515|ا3[|أ|©أ001 9 
ينبغي لمن يُسئل ويّفتي مراعاة أحوال المستفتي #313#31ة#313#ة13أ13# 0 
تعريف المذهب اف ساسج ساو وطس تسو اوه لواو خا 5 
تعريف العقيدة اا ااارض 
للعقيدة الإسلامية أهمية كبيرة ااا00 ااا رس 
أنواع الهداية ا ا 0 
لا يجوز كتمان العلم ب 00000010 ا 
كيف يكون كتمان العلم؟ ا ا ا ال م 1 
السمع نوعان متو ملم وه اماق العلل وو قله طول قط و ل ل لل لوا م و ا ل 
شرح البيت (*) 1020 1 ز2121 21 10101 1 1 1 111 31[0[151أ[أ311أ[11ذأ0 5 
من هم آل بيت النبي ةونم ؟ 18 ا 
مناقب آل البيت عدوم و 00 لت 
عقيدة أهل السنة و الجماعة حب أل البيت علوم اناا مك 
حقوق آل البيت عدوم 151515151515151 1 ا 
تعريف التوسل ا اا ان 
التوسل قسمان سجر دوو دز ماده مانو د فسوي عفه ماكر تمه عنص وق اسم وو قو جلاعيو 81000000000 
ابيع وز العوسل يوحاه التيقي. للع ؛ د عد سعد مه و لدع ع من ون معاد لا اا ا كن 
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شرح البيت (5) 11 1#[1[1[1#[#[111[1#1 
تواتر النصوص في فضائل أصحاب النبي عكسم 05000 
فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل و1 231070331 
عدالة الصحابة رضي الله عنهم ؟ 
هل الصحابة معصومون؟ ل ل فى 
الطعن في الصحابة طعن في النبي انم وطعن في الدين معد يط وداج 1 ليوو الم ووه 
حكم سب أصحاب النبي لونم 2300999898 
تواتر النصوص ني فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 5000 

تلقيب أبي بكر رضي الله عنه بالصديق أمر ثابت مجمع عليه 0000 
سبب تسمية أبي بكر بالصديق 5 21«ط1 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها 0522 : هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه 00 شظ525ظ2 
أبو بكر رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة بعد موت النبي 0-6 *س152 
شرح البيتين (5-65) عالق عا أكون توا نوخت ا 
يطلق التأويل على ثلاثة معان 7 --------- 0 
القرآن منزل من عند الله عز وجل 0000 
القرآن كلام الله غير مخلوق 979ببب- 00 
كلام الله جل وعلا من حروفء وأنه بصوت يُسمع 0 ه1215 
القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه 11100000 1# 1# ز ذزذ ز 1 *< 22211 
حكم مَن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق 00 
شرح الأبيات (/1-/-9) 000 


عقيدة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله حلءثم من غير تحريف 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 0ش(« 


عقيدة أهل السنة والجماعة نفى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو ما نفاه عنه رسوله 


م مع اعتقاد كمال ضده ا ا و 
0 صفات الله تعالى توقيفيّة “0 5177717 


عقيدة سلفنا الصالح أن صفات الله كلها صفاتٌ كَمَالٍ لا نة نقص فيها بوجه من الوجوه . 


/م١‎ 


م 


كم 


/ا/ 


: إسعاد البرية بشرح المنظومة اللامية ار : 
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عقيدة السلف أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين 5 
عقيدة السلف أنه لابد من قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله 5 
عقيدة السلف أنه يجب حمل نصوص الصفات على ظاهرها معامة لطم ساد ول مو 000 لله 
عقيدة السلف أن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصربيح ماو م 000 897 
صفات الله عز وجل تنقسم إلى: ثبوتية و منفية ا 
الصفات الثابتة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية 9 
نفي بعض الصفات كنفي الصفات كلها ااا يكن 
شرح البيت )1١(‏ جج_و_05 0 6060606077676١0‏ 800000000000000 
تواتر الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة 0 ال د 
هل قول الله تعالى: لا تُدْرِكُة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الأَبصَارَ) ينفي الرؤية؟ وغ( 
رؤية الله تعالى هي أعظم نعيم لأهل الجنة ١0608‏ 
حكم من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة 5 ا ا 0 
الكفار لا يرون الله جل وعلا أ جم دقاو فد أو م اا ا و ا ا 0000 اونا 
الله عز وجل لا يُرى في الدنيا اخ و ا اا انا 
رؤية الله في الدنيا وإن كانت جائزة عقلاً لكنها غير واقعة شرعًا 0 ا 0 
هل رأى النبي نسم ربه جل وعلا؟ 1 1 0 
هل يُرى الله جل وعلا ني المنام؟ 117137171713131 0 
عقيدة السلف إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى 0100010108 0 
هل يصح أن يقال: ينزل الله بذاته أم لا؟ 001010121 0 000 
هل النزول بحركة أم بغير حركة سحن كسان وو طمن انا با ارو ااا للد ا مز 111500000 
هل يخلو منه العرش إذا نزل ؟ ااا 0 ا 
إطلاق الحدّ على الله 08 ااا 
الله جل وعلا قادر على أن ينزل نزولا واحداء يقع لكل قوم ني ثلثهم الأخير لاف 
شرح البيت )١١(‏ 0022 ا ا 
تواتر ت الأدلة على إثبات الميزان 0002 0 ا ا 


حكم الإيمان بالميزان 1 1 ل 


الألولة خ »© 3 . ط ج ع1 د | ج . نالا نحا نلا 
يي اسهد البرية بشرع النظومة لايخ بهو عع ييا 
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صفة الميزان اا اا 0 ا ان 
عدد الموازين اماقم مكح ولا كم نو فق تخا لطاب كد ماو اقل 7 لل لون واد تل لل ا ل 00000 118 
أيهما أولا الميزان أم الحساب؟ ااا ا 
ما الذي يوزن في الميزان؟ ااا ااا انف 
هل الكفار يوزنون ااا ا 
الحكمة من وزن أعمال العباد بببب 000000000 
من هم أهل الأعراف ملحو وطق وا لج مووود ار أن ماسوو يول ل وآ 
تواترت الأدلة على إثبات الحوض 101 00121 0 ا 
هل الحوض موجود الآن اا دددبب1-1ج0001020212 00 ا ااا 
صفة الحوض ا ا ا 00101 اا 
أيهما أولا الحوض أم الميزان أم الصراط 1ببب-ب-000002 0 
أول من يرد الحوض 0 
مَنْ يُطرد عن الحوض بب 01002‏ اا ا ا 
الفرق بين الحوض والكوثر 00000 ا 
هل لكل نبي حوض 00 ا 
المخالفون لأهل السنة في الحوض 00001011 ا ا 
شرح البيت )١7(‏ ا ا 
ماهو الصراط ؟ 3-87 3 3 ااا ١600000000‏ 
صفة الصراط 8ه--3ذ اااي 002000 
تفاوت الناس في المرور على الصراط 0 0 
أول من يعبر الصراط 39 ااا 0 
مَنْ يتكلّمْ على الصَّراطٍ ؟ 1 1 1 1 1 0 
إرسالٌ الأمانةٍ والرّحِم ا ااا ل 
المخالفون لأهل السنة في إثبات الصراط 1 1 #16151101[131ذ0أ|1أ|||أأأ 0 
حكم من أنكر الصراط ٍِ000021 0 ا اا 
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شرح البيت(17) مالم يان مسح موه الم ار ما روا و 7 1 
أسماء النار ا ا ااال 
هل النار موجودة الآن مم طم مط قم لول م ور ملو اوم و لل ل لبو بو ا قوط للق لوو 181000000 
مذهب السلف أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار 6ب 00000010 0000 
النار لا تفنى والكافر خالد فيها ل ا لا 168200000 
القائلون بفناء النار وحم روماه امعو مله الروة توي اممف رق اطاومار اللفو وق الالال لوو وام 1/0 
رأى ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله في مسألة فناء النار ادس سوا الاو م0 سكا 
مكان النار 0001 ا 
خزنة النار 012 ا ا 
النار شاسعة واسعة, بعيد قعرهاء مترامية أطرافها ا ااا ردنا 
دركات النار 001 ا ا 
النار تبصر و تتكلم ا:-:_-_:__-0001 ا 
أكثر أهل النار 00000000000008 ادا 
أهون أهل النار عذابً 000000000000 ا انا 
أول مَنْ تُسَعّر بهم النار اا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 
كفرة الجن في النار 202003 2 2 202 20202 0310|[|[|10101010101010101010120202ا00000(01|1130 12 
بعث النار اه ل واو لع مقاره موا ل وميد لقو 1 جاو لل عو لاو الاق لوالو ووو وا و 154200000 
ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 0086 
عقيدة أهل السنة أن لا نشهد لمعيّن بالثّار 111 0 
أسماء الجنة ونمو او طاطم امه الطو مو فو طم اله قالطلل ا واه ووو بالو لله مدل لفخمم 000 0 لاا 

ة أهل الجنة 9 2 ز1زذز1||15165101011ذ1ذ1!|[ذز11١‏ 2 
أبواب وأنهار الجنة 01010 ا ا 
هل في الجنة ليل؟ مو وار لاقو خوار لواو الال رمو واوا و لا ا 00 1/55 
أول من يدخل الجنة لخ ع 0 ة22اأتان00ُ0ُ:6065ة ا ااا 060 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب باتعا الوكلا قالط وكا وام فبلا لوال ال ا 00000000 لظلا 
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الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة اخعود قا لفو ووه ال اا ا 
آخر من يدخل الجنة 0010310201 ا 
من مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي 8و0 0 0 00 0 
الشهداء يدخلون الجنة قبل يوم القيامة 1110101012795 1001 
دخول عصاة المؤمنين الجنة 009896 #6أ#'أخ00ُُ0ُخ0ْ00ْ#00أ0اخااااااا ا 1 
يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة ما ع ةلواط ول و ولا موا سو 1 
مَن بشر بالجنة و9 0|0'0|00|000ا6060|[”'[''[أا 0 
الجنة لا تفنى ا 0001010121 ا ا 
المحاجة بين الجنة والنار ا ا 0 
الجنة ليست ثمنًا للعمل مجه فد دنر ا ع فاه وام ع 1 ا ا ال عورد ال لوق 000 1/66 
شرح البيت )١5(‏ 00101010 0 
تواتر الأخبار على إثبات عذاب القبر ونعيمه ا 
سؤال الملكين ااا ا ييل 
الميت يُسأل ويُنعم ويُعذب ولو لم يُدفن ا 
عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن معًا 9 “310101020|أ11|أ[1أ11©أ31أ|1أذ 1 
ضمة القبر 00121 ا 
هل الكافر يفتن في قبره 0 ا ا 
هل الأطفال وغير المكلفين يفتنون في قبورهم بببب0000000 0000000 
من الذين لا يُفتنون في قُبرهم ا 0 0 
سماع الأموات اط الس اما عو م ود اللو و أ وطق رالا هوجوو ا م 0 لآ 
سماع النبي :نم لأصوات المعذبين في قبورهم ااا ان 
الروح مخلوقة والموت مخلوق 0 زذ[ز1آذ17 1 1 1 #1 اا 9 
الإنسان يبلى إلا عجب الذنب 9 د3د3د1[1[10101010101[اة610ا610ةذ[1|أ10أ1 9 
أجساد الأنبياء لا تبلى جم (لم4فجق ير 7122000700020029292200293912222:6 
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نبذة عن الإمام الشافعي رحمه الله مط متخ م كع تعطق لكل ابد قط 6 ف لالع ققد د 
نبذة عن الإمام مالك رحمه الله تمتو ان ادك سوفن و زه الج طوه او سوطرط انه و دو 
نبذة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 0 
نبذة عن الإمام أحمد رحمه الله 11[ 0000001 


أقوال للأئمة الأربعة في وجوب الأخذ بالحديث واتباع السنة وترك تقليد آراء الأئمة 


المخالفة لها 23 
شرح البيت( الأخير) 50 1[151[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ز[ز [ 0001111 
الأدلة على أن التمسك بالكتاب والسنة طريق الفلاح 577 
دين الله مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه 2502م . وما اتفقت عليه الأمة ش52 
يجب فهم أدلة الكتاب والسنة بفهم سلف المّة 0غ« 
أدلة الكتاب والسنة لا تُعارض بالعقل بل يسلم للدليل من غير اعتراض عليه 000 
الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما أنعم الله به على هذه الأمة 000 

ليس في سنن رسول الله حولم الصحيحة سئَّة واحدة تخالف كتاب الله 700 
الأدلة على ذم البدع ا 
مَن أحدث في هذا الدين شيئا فقد اتهم النبي 52م بالتقصير 000 
البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة 0101100 
البدع في بدايتها تكون صغيرة ثم تكبر 100 2717101 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ا ا 
السلّف رضوان الله عليهم كانوا ينهّون عن البدعة» وعن مجالسة أصحابها 000 
توقير أهل البدع والجلوس معهم هدمٌ للإسلام 2107000 
بيان حال أهل البدع والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين 12300 
ليس في الإسلام بدعة حسنة (كل بدعة ضلالة) 0000 
كثرة البدع وكثرة أهلها من أمارات اقتراب الساعة :0 0 000 


نارفا 


خورف 


الخرل 


نا 


حفينا 


0-2-2-7 
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